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 ب وج شكر واجب، وإهداء أ                                         

 

هذه الصفحات التي بين يدي القارئ الكريم كانت في الأصل محاضرات صوتية ألقيتها على طلابي في الفصل الدراسي       
؛ فقد تظهر في نص مكتوب لولا همة المحبين الأوفياء من تلاميذي البررةلم، ولم تكن 2020/2021ن العام الجامعيالثاني م

، الطالبة بتمهيدية الدكتوراه، مهمة تحويل الصوت إلى)وورد(، وهو جهد لم سهام عبد الله العجميتولت ابنتي الكويتية/  
وقلة صبري   الكتابة،  في  يدي  بطء  مع  المتقدمة،  السن  هذه  في  إنفاذه  على  الحاسوب، أكن لأجرؤ  أمام  المكوث  على 

الذي أصابه  -حفظها الله ورعاها   -فوضعتْ بين يدي   التحريف  اعتراه، فشجعتني   نصا مكتوبا، أيا كان  الذي  والنقص 
وتعه   فيه،  النظر  معاودة  من بذلك على  رأيته جديرا بالزيادة  ما  وزيادة  ليس مفيدا،  ما  والمراجعة، وحذف  ده بالتصويب 

ة، وتذييل العمل بقائمة المصادر والمراجع اللازمة لتوثيق ما به ضرورييتها  رأالتي  الحواشي    ، وإثبات بعضوآراء وأشعار  أعلام 
 من معلومات. 

العزيزين:         ابني   النص بعد ذلك إلى  النحو والصرف والعروض بالكلية، الدكتور/ وليد نور اللهثم آل  ، المدرس بقسم 
، وقد تحمل معلّمي اللغة العربية لغير الناطقين بها المعتمد بجامعة عين شمس  ، مدرب الدكتور/ صفوت بدوي الطنطاويو

تتطلب عناية بأوزانها ووعيا عروضيا بأنماطها، أشعار  به من  النص بما يغص  تنسيق  العبء الأكبر في  حتى خرج   الأخير 
 الثوب الذي أرجو أن يكون مقبولا من قارئه.   النص في هذا

فإلى هؤلاء الثلاثة أهدي هذا العمل كفاء ما بذلوا فيه من جهد، وأشكرهم أجزل الشكر على ما أعانوا وأسعدوا،       
  "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله،  

 شعبان صلاح                                                                                      
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 مقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 يوم  إلى  بإحسانسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه،  

 .الدين
(، هذا المقرر الذي يتكئ وضيعر ل يقاع االإ)التجديد في    الله تعالى في هذه المحاضرات مقرر أما بعد، فنتناول بعون  

ارس الذي لم يستوعب عروض الخليل وقوافيه بالصورة المثلى لن يستطيع د على الوعي بالعروض التراثي؛ لأن ال  اتكاء كبيرا
 على ألسنة الشعراء.  فنح التجديد الذي طرأ على هذا ال بالضرورة أن يلم

  العروض والقافية ذو شقين: والتجديد في علمي    
نظري  حاو   شق  للخليل،  تالون  علماء  به  م قام  ميدانه  في  لهم  يجدوا  أن  وسنالالوا  هؤلاءذكر  ،   -بإيجاز -من 

الأوسطاستدراكات   العروض،  الأخفش  الحسن  وأبي  الصقلي، ي،  والزجاج،  القطاع  وابن  الصحاح،  صاحب  والجوهري 
السراج   وابن  وأمينوالزمخشري،  والسكاكي،  القرطاجنيالشنتريني،  وحازم  المحلي،  الدين  علما  ،   من  التراث، كما وهؤلاء  ء 

 من المحدثين.   الأستاذ الدكتور: إبراهيم أنيس  سنتعرض لآراء
تطبيقي     الشعري في دواوين   وشق  المنتج  يعتمد على  القسم سيعتمد أكثر ما  المقرر، وهذا  هو الأساس في هذا 

الموشحات، أم كانوا ممن يسلكون   كانوا ممن يصوغون أشعارهم على نظام البيت التراثي، أو المسمطات أو سواء أالشعراء،  
 سبيل شعر التفعيلة أو الشعر الحر.

 الله أسال أن يوفقني لإيصال المطلوب إلى عقولكم، وأن توفقوا أنتم لحسن التلقي وجودة الفهم.و
 آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى  و 

 شعبان صلاح د. 
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 الأول  اللقاء 

 نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. و   الرحمن الرحيم، وبه نستعين،  بسم الله
 ، أما بعد 

من   215الأخفش الأوسط المتوفى سنة  فأول العلماء الذين يذُكرون في التعقيب على آراء الخليل وأشهرهم هو           
هو العنوان الواضح   المتدارك وسلم، أي بعد وفاة الخليل بأقل قليلا من نصف قرن. ولعل بحر    عليهالرسول صلى الله    هجرة 

  عند الباحثين حين يذُكر اسم الأخفش الأوسط.
 والعلماء حول استدراك الأخفش لبحر المتدارك فريقان: 

الرأي من مصدر   نقل هذا  ويتم  العلماء،  بناء على روايات  مسلّمة  القضية  يتناول  أو فريق  تاليه دون تحرز  إلى 
 تشكك، وعلى هذا الرأي زمرة من علماء العروض المتأخرين. 

في كل دائرة   وفريق يتشكك في هذه النسبة متكئا على طريقة استخراج الخليل للأبحر من الدوائر العروضية؛ فهو
وم  الأبحر  من  مستعمل  هو  ما  محددا  ابتدأ،  حيث  من  ينتهي  حتى  والأوتاد  الأسباب  مع  الدائرة  يدور  إلا  مهمل،  هو  ا 

منها بحر   استخرج  التي  فنتجت    المتقاربالخامسة  يُ فعولن مبتدئا بالوتد،  ولم  نفسها   نقل،  الدائرة  الكرةّ في  أعاد  أنه  عنه 
، كما لم يرد عنه أنه فعل في هذه الدائرة ما فعل في غيرها من القول المتداركالتي هي تفعيلة    فاعلنمبتدئا بالسبب لتنتج  

 . هذه التفعيلة لبحر غير مستعملن  بأ
وعلماء العروض المتقدمون على رأي الخليل من عدم الاعتداد بالمتدارك بحرا بين الأبحر، بل وصف بعضهم إيقاعه   

وإن كانت الأبيات التي علق عليها مما ينتمي إلى نغمة الخبب أو المخترع، ،  كالزجاج  بما يحط من قدره ويقلل من جدواه
التي  النغمة  العروضي تحت مسمى)الغريب( وهي  أبو الحسن  تلميذه  بعده  تناولها من  الخليل     إهمال  لتفسير  في محاولة منه 

 . الاعتداد بها
باوم   الاعتداد  منهجه  اقتضى  المسمى  وذكره    لمتداركن  الأبحر بهذا  عدم   –  كالجوهري   -بين  في  الآخرين  شارك 

إقحام اسم الأخفش في الحديث عن هذا البحر، كما أن مؤلفات الأخفش التي وصلت إلى أيدينا لم يرد فيها نص يزكي 
نسبة الاستدراك إليه، بل إنه في كتاب)العروض( الذي نُشر منسوبا إليه أنهى الأبحر ببحر المتقارب، دون أن يذكر المتدارك 

ذا البحر، ولم يرد للأخفش ذكر لم يتقبل ه   ، والزجاج الذي اقتفى منهج الأخفش في كتابه )العروض(ركهالذي قيل إنه تدا
 . في تناوله إياه

نشرت اجتهادات كثيرة لعلماء لهم مكانتهم في علم العروض تتقصى ما كتبه علماء هذا الفن بحثا وفي هذه القضية  
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 دم دقة هذه النسبة.لاء العلماء يجمعون على ع عن أوليات نسبة هذا الاستدراك للأخفش، ويكاد هؤ 
 فش انتقد فكرة الدوائر عند الخليل. : ما قيل من أن الأخالرأي الثاني

عن جواز الجمع بين   الأخفش  ( في أثناء حديث القوافيمن نص ورد في كتاب )  محمد العلميد استنتج ذلك  وق
في ضرب السريع إذا كانت القافية مقيدة، وهذا ما يعني أنه يجوز الجمع بين سكون العين وحركتها في ضرب   فع لن  و    فعِلن  

فعِلن مع ،  (1) قصيدة واحدة بينهما عند الخليل، فقال: "وكان الخليل يقول: إنما يجوز  وقد ذكرالأخفش علة جواز الجمع 
، ثم علق (2) "عو، وفعِلن هي معُلا؛ لأن الفاء والواو يقعان للزحاف؛ لأن هذا الجزء أصله )مفعولاتُ(، وفعْلن هو مف فعْلن

الأخفش على رأي الخليل بقوله: "وهذا مذهب ضعيف؛ لأنه لا يدُرى أن العرب أرادت هذا بعينه، وأخرجت شعرا من 
 (3) ت منه"شعر، وإن كان قد يقول الرجل منهم أعاريض لم يقلها أحد قبله، ولم نسمع بما زعم الخليلُ أنها خرج 

الأخيرة  بــ   والجملة  يسمع  لم  الأخفش  أن  منها  المقصود  يكون  قد  إذ  الدوائر،  فكرة  برفض  تصريح  فيها  ليس 
 )مفعولاتُ( مفروقة الوتد في عروض شعر أو ضربه.

( الآخر  فهمناه في كتابه  الذي  قد صرح بهذا  الزحاف في العروضبل  يقول: لم يجز  الخليل  قال: "وكان  ( حين 
فاعلانْ؛ لأن أصله مفعولاتُ، فقد أسكنوا تاء مفعولات، وهي النون من فاعلان، فضعف الجزء، ولم يزاحفوا في فاعلن؛ 

، وقد حذف من وتده التاء، فضعف الجزء، وهذا ادعاء؛ لأنه لم يعُلم أن أصله كان مفعولاتُ، والحجة لأن أصله مفعولاتُ 
 ( 4) "فيه أنه لم يجئ...الخ

قال في )ويزكي هذا   أنه  العروض إلا العروضالاستنتاج  فعْلن في  الكامل: "وما أرى  أثناء حديثه عن بحر  ( في 
وهذا رأي لا يختلف عن رأي الخليل إلا في اختلاف التفعيلة والبحر، وإن كان ،  (5) "متفاعلن جائزة مع فعِلن؛ لأنه صدر  

 (6) .قد عد ذلك في الكامل شاذا قليلا  الأخفش 
الأخفش فكرة الدوائر عند الخليل تنتفي حين نراه يورد فيما بقي من كتاب )العروض( أبحر الشعر   انتقاد بل إن  

بالترتيب الذي اقتضته دوائر الخليل، فقد سقطت من النسخة المحققة أبحر دائرة المختلف )الطويل والمديد والبسيط(، فكان 
فالرمل فالسريع فالمنسرح فالخفيف فالمضارع والمقتضب ثم المجتث، وفي ترتيب إيراد ما بقي: الوافر فالكامل فالهزج فالرجز  

 

 193العروض والقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك:(1) 
 91القوافي: (2)
 93،92القوافي: (3)
 155العروض: (4)
 145العروض: (5)
 93،92القوافي:  (6)
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دونما    فقط،  المتقارب  بحر  المتفق  دائرة  من  يتناول  على النهاية  استدركه  إنه  قيل  الذي  للمتدارك  بعيد  أو  قريب  من  ذكر 

 الخليل.
 المنهوك و   ن المشطوربشعرية الرجزيلم يعتد  أنه    ه، غير   على   مما نسب إليه أيضا، وتدل نصوصه في )العروض(  •

 و سلم نطق بهما، والرسول ليس بشاعر كما وصفه ربه.   عليه ، بما أن النبي صلي الله  من قبيل السجعوجعلهما 
رأي الأخفش على ما كان من منهوك الرجز أو السريع، فقال: "والرجز أيضا كله أبو الحسن العروضي    وقد قصر          

 كله من العرب، إلا أن الأخفش لم يكن يرى منه ما كان على جزءين شعرا، نحو قوله: شعر مسموع معروف  
 يا ليتني فيها جذ عْ                                                       

 ولا الذي على جزءين في المنسرح، نحو قوله: 
 سعدا   ويلُمِّ سعد                                                         

هذا الرأي وفنده في    ويزعم أن من قال: هذا شعر فقد قال إن الشعر جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم"، ورد  
به   مبسوط شغل  والقوافي(  195إلى  190الصفحات من كلام  العروض  في  )الجامع  لقائل  من كتابه  مقالا  يدع  لا                                                               ،بما 

في )العروض( قد تعرض لمشطور الرجز مرتين ولمنهوك المنسرح مرة، دون أن يبدو من كلامه   الأخفش نفسه  فضلا عن أن 
 عدم الاعتراف بشعريتهما. 

 "وقال العجاج في الرجز: :(1)قال
 فهن  يعكفْن  به إذا حجا 

 مُفت علن مفاعلن مفاعلن 
 م، قال: عليهث عن الرجز: "فالحذف مما يكثر في كلامهم أخف  د وقال وهو يتح    

 هلّا سألت طل لا وحم ما 
 وقال:

 بر الدين  الإلهُ فجبرْ ج قد  
 (2) فلم يقبح"

 جاء، قال الشاعر:  د " وفعولاتْ فيه قبيح، وق:(3) وفي المنسرح قال
 التق ـــــــــــــــــــــــوْا بســـــــولافْ لماّ  

 

 130العروض: (1)
 149العروض: (2)
 157العروض:  (3)
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وفي  ذلك،  شيء من من يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب، وزع مه أنه لم يسمع منهأإنكاره قل عنه نُ  •
قلّا  المراقبة؛ لأنهما شعران  فيهما  المضارع والمقتضب فكانت  قال: " وأما  فيهما، وإنما   ، فقل الحذف)العروض( 

 (1) مما يكثر في كلامهم"يحذفون  
 ما بقلة الورود، ولم ينكرهما. عليهكم  ح عني أن الأخفش  وهذا ي      
إلى • المقصور  أضاف  هو  رابعا  قال الطويل ضربا  آخره (2) ،  إذا كان  الطويل  تقييد  القياس  هذا  في  يجوز  :"وقد 

 الشاعر: ، وقد جاء، قال  نبين مفاعيلن و فعول  مفاعيلن؛ لأنه إذا قيد جاء مفاعيلْ 
 ين ابن  عتّابْ ـكأن عتيــــــــــــــــقا من مهارة تغلب      بأيدي الرجــال الدافن

 وقد فر حصنٌ هاربا وابنُ عامر      ومن كان يرجو أن يؤوب فما آبْ 
العرب مخ   القيس هذه من  امرئ  الخليل لا يجيزه. وأخبرني من سمع قصيدة  فإنما هي  فهذا جائز، وكان  قالوا:   على تلفة، 

 التقييد: 
 أحنظـــــــــــــلُ لو حاميتمُ وصبرتُم     لأثنيت خيرا صادقا ولأرضانْ 
 ثيابُ بني عوف  طهارى نقيةٌ     وأوجههم عند المشــــاهد غُراّنْ 

 الإقواء.  تنشد الأبيات على   الأخفش ند غير وع
: -مع تضعيفه إياه  -، فقال:  ضالعرو ورود الضرب المقصور للرمل المجزوء الصحيح  في )القوافي( أيضا  أجاز   •

 نحو قوله:   ،أربعة أجزاء  " ويجوز في الرمل الذي على 
 قبلُ قمْ فانظرْ إليهم     ثم دعْ عنك الس مودْ 

عر ـــ ــــولا أراه إلا لقلة هذا الش  و فاعلن، فهو مثل ما جاء في القياس، ولم نسمعه،  ن لأنه إذا جعله فاعلانْ صار بين فاعلات
 . (3) ضعفه ، وكان في الكامل أجود؛ لأن الجزء الذي في الكامل زائد، وأنت إذا قيدت هذا نقصته، فهو أضعف"و  

 فيه فاعلن، سمعناه من قائله: ، فقال:" وقد جاء  فاعلن غير مخبونة ضربا للبسيطمجيء    (4) القوافيفي  ذكر   •
 وبلدة قفرة تمسي الرياح بهــــــــا 
 قفر عقام تري ثور النعاج بها 

 

 عرضها خاوية   لواغبا وهي ناء   
 يروح فردا ويلفي إلفه طــــــــــاوية 

 

 
 

 162العروض: (1)
 103،102القوافي: (2)
 104،103القوافي:(3) 
 111القوافي: (4)
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 علىجهة الزحاف، لا    علىفي عروض الطويل مفاعي أو فعولن    -على ما روى أبو الحسن العروضي-  أجاز • 

 عروض المتقارب، كقول النابغة:   على، قياسا (1) جهة البناء والأصل 
 جزي الله عبسا عبس آل بغيض  

 

 جزاء الكلاب العاويات وقد فعلْ  
 

  :(2) ، شاهدهضربا رابعا صحيحا (فاعلن ) عروض المديد الثانية  لذكر   •
 غيرهـــــا خُلّة  لم يكن لي 

 لم تزل للعين في كل ما 
 

 وله ما كان غيري خليلا  
 رأتني قتيــــلا  ة حتىغبطــــــ

 

قياس  • هو  وقال:  مرات،  مفاعلتن ست  على  شعرا  ينشد  أعرابيا  "أنه سمع  العروضي  الحسن  أبو  عنه  روى 
   (3) من قول العرب فأجز ه"  -زعم  -عندي، فإن وجدته

 ، وشواهدها: -  (4) على ما روى الدماميني -المجزوء عروضا ثالثة مقطوفة لها ضرب مثلها للوافر  حكى   •
1- 
2- 
3- 

 ي ــــــــــــــــــــبيلة أنتِ همِّ ع
 دٌ ـــــــــــــــفإن يهلك عبيــ

 ة ــأشاقك طيف مام
 

 وأنت الدهر  ذكري  
 رونُ ــــــــــــــ ــــفقد باد الق 

 ــة ـــــــــــــــــ ــــبمكة أم حمام
 

 : ، شواهده  -  (5) على ما روى الدماميني   -ضربا ثالثا   أجاز في ضرب الهزج القصر   •
1- 
 

 

2- 

 فلو أرسلت من حبك مبهوتا إلي الصينْ 
 لوافيتـــــــــــــــــــــك عند الصبح أو حين تصلينْ 

 

أظافير   ذو  عرين  ليث   وأســــــــــــــنانْ وما 
غرثانْ  البطش  شديد  وثاب  شبلين   أبو 

 

، في حين شاذين  )التي على فاعلن(  اعتبر الضربين الثاني والثالث )فاعلن و فع لن( للعروض الثانية من المديد  •
أن ، قال أبو الحسن العروضي: "وأما المديد فإن الأخفش زعم  رو غير المشه  علىذكر لها فيما سبق ضربا صحيحا  

 قوله:

 

 184الجامع: (1)
 4المعيار في وزن الأشعار لوحة  (2)
 186الجامع: (3)
 169الغامزة:(4) 
 181الغامزة: (5)
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 أُخرجتْ من كيس دهقانِ          إنمــــا الذلفـــــاء ياقـــــوتةٌ                                
وأ يُسمع،  الصحاحلم  بالأبيات  ملحقا  وجعله  الخليل  ذكره  قد  وهذا  يجئ،  لم  لأنه  يجوز؛  ألا  والقياس  مْحد ث،  قال:   . نه 
 وكذلك قوله: 

 ويصير المـــــــــــــــــال للوارثِ يغرم المرء على فعله                                            
 (1) عنده" فهذا عنده غير جائز؛ لأنه لم يجئ، وما بإجازتهما من بأس؛ لأن الخليل لم يكن ليضع ما لا أصل له 

أشهر من ذكر في التعقيب على عروض الخليل، ونلتقي مع عالم آخر في لقاء قادم   عرض آراءذا نكون قد انتهينا من  وبه
 بإذن الله. 

 

 
 
 
 
 

                                                    
  

 

 185الجامع: (1)
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 الثاني   اللقاء 
بإحسان إلى الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  ،  سم الله الرحمن الرحيمب
 يوم الدين.

ف بعد،  عنهمأما  الحديث  يمكن  الذين  العلماء  الأخفش-ثاني  عروض   -بعد  في  العلماء  آراء  رصد  بصدد  ونحن 
هو   المتوفى سنة  أبوالخليل،  الزجاج  ولد  هــ311إسحاق  وقد  المصادر -،  تذكر  ما  وفاة 241سنة  -على  بعد  أي   ، هـ 

)كتاب يفه كتابه الخاص الذي نشر تحت عنوان الأخفش في تأل  الأخفش بخمس وعشرين سنة فقط، وقد احتذى حذو
)ملة الدراسات اللغوية( في عددها الثالث من المجلد السادس   بتحقيق الأستاذ: سليمان أبو ستة، وقد نشرته  العروض(

كتابه هذا ، يقول المحقق:"وقد سلك الزجاج في تأليف  186إلى  87م في الصفحات من2004هـ الموافق1425الصادر في 
نفس المنهج الذي سلكه الأخفش، وكان ذلك واضحا في الأبواب التسعة التي ابتدأ بها الأخفش في كتابه، الأمر الذي 

..............وكان من السهل أن نلاحظ منذ البداية مدى تأثر  أعاننا على إثبات عناوين للأبواب التي أخل بها الناسخ
 (1) "خفشالزجاج بكتاب العروض الذي وضعه الأ

يورد شعرا مما رُوي   فإن العجب يتملكنا حين نرى الزجاجوإذا كانت الصلة العلمية بين الرجلين ثابتة إلى هذا الحد        
يكون للأخفش ذكرٌ في  هذه  أن  العرب، دون  يكون ذلك من شعر  أن  المتدارك مستنكرا  أو  الخبب  أنه من بحر  على 

الا قضية  به  ألُصقت  الذي  وهو  المستدرك القضية،  هو  الأخفش  ولو كان  العروض،  مؤلفات  من  في كثير  كما -ستدراك 
زمنيا وعروضيا من الأخفش، والأولى بنشر أفكاره؛ سواء أوافقه فيها أم   لما فات الزجاج أن يقول ذلك، وهو الأقرب  -قيل

رك صرف ما ينصرف في لم يوافقه، كما فعل في قضايا أخرى أوردها في كتابه، مثل حكمه على مذهب الأخفش بجواز ت
، يقول الزجاج في ) باب الاحتجاج على من خالف أبنية العرب( :"ولو قال قائل: ما ننكر أن (2) الشعر بأنه"غلط بيّن" 

 يكون قوله: 
ـــا   ـــا قــــــــــد غرتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن الدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا   ـــالسنــــــــــــــــــــــــــــ ــا فرطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــدري مـــــ
 

ـــا  ـــا واستلهتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واستهوتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيهـــــــــــــــا إلا لو قد  

كأشعار العرب التي تتمادح بها وتتذامّ وتشبّب، وتوزن الوزن الذي قيل له: ما تريد بقولك: شعر؟ إن كنت تريد أنه     ؟اشعر 
وإن كنت تريد أن تجعل في أوزانها ما ليس منها فأنت بمنزلة من سامنا: مررت قد أحطنا به، فما نعرف هذا في أوزانها.  

 

 99مقدمة المحقق:  (1)
 123كتاب العروض:  (2)
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عندك، لا عند العرب؛   قيل لك: هذا إذ ا شعر  بزيدٌ. وإن كنت تقول: إن هذا وزن ليس من أوزان العرب، إلا أنه شعر، 
 .(1) ه.......الخ"( خالف أوزانها أنكرتْ سمعتْ )ما  لأنها إذا

 فهذا كلام رجل لا يعترف بهذا الوزن، ولا يقره بحرا بين الأبحر يمكن أن يضاف إلى ما أقره الخليل.       
يزكي وجهة نظرنا في أن الزجاج لم يكن ليترك رأي الأخفش في المتدارك دون تعقيب، لو كان الرأي للأخفش حقا، أنه       

نس ما لم يذكره الخليل ولا ذكره الأخفش، عروض د جاء من هذا الجوق قال عنها: " بحر الرمل المجزوء قد أضاف صورةفي 
 أخرى، وهي: 

 فـــــاعلاتن فـــــاعلن
 

 فــــــــاعلاتن فعِلــــــــن 
 

وأصله: فاعلن..........قال أبو إسحاق: والذي رأيت زائدا في هذه العروض عروض ثالثة، ولها ضرب واحد، وهي على 
 أربعة أجزاء: 

 فـــــاعلاتن فـــــاعلن
 

 فـــــاعلاتن فـــــاعلن 
 

 وبيتها:
 بـــــؤس للحـــــرب الـــــتي

 

دى   غـــــادرتْ قـــــومي ســـــُ
 

                                 
 وتقطيعه: بؤس للحر )فاعلاتن(   بللتي )فاعلن(   غادرت قو )فاعلاتن(   مي سدى )فاعلن(

 وهو: قال أبو إسحاق: وأكثر ما رأيته جاء في هذه العروض )فعِلن( ، رووا شعرا يقال إنه لأخت تأبط شرا،  
ــلّة   ــعري ضــــــ  ليــــــــت شــــــ
دْ  ــ  ـــض لم يُـعـــــــــ  أمريــــــــــــــــــــــــ
ـــلٌ   كـــــــل شـــــــيء قـاتـــــــــــــــ
 والمنــــــــــــــــــــــــايا رُص ـــــــــــــــــــــــــدٌ 

 

 أي شــــــــــــيء قتـــــــــــــــــــــــلك 
ـــدو خت لـــــــــــــك  أم عـــــــــــــــــــــ
ــى أجلــــــــك  حــــــــين تلقــــــ
ــتى حيـــــــث ســـــــلك  للفـــــ

 

 .(2) "" أ.ه                                          
 أن يخطئّه أو يفنّد ما ذهب إليه؟  -لو كان الأخفش قد استدرك بحرا على الخليل  -فهل كان يعز عليه       
 مستفعل  ه بوجود صورة ثانية للمنسرح التام يكون الضرب فيها على اعتراف  من الآراء التي يعُد رائدا في إيرادها  •

)مفعولن(،   فت عِلن( التي هي ضربٌ ، فقد كان القول قبله بصورة واحدة، فقال هو: "وقد رُوي بدل ) مُ مقطوعا

 

 122،121كتاب العروض:  (1)
 159،158كتاب العروض:  (2)
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وهي الصورة التي أثُبتت بعد ،  (1) " وهذا غير منكر أن يقع فيه القطع، كما وقع في )مستفعلن( في البسيط والرجز 

 من أشعار المجيدين.  ذلك في جمهرة مؤلفات العروض، وعليها نماذج كثيرة 
التي وردت في كتاب )العروض(        إليه في بعض   نُسبت  للزجاج، ويضاف إليها ثلاثة آراء أخرى   هذه هي أهم الآراء 

 : دون أن يرد لها في كتابه ذكر  المصادر 
وأنشد في ،  المقطوفِ القصر  وذكر الزجاج أنه جاء في ضرب الوافر  ما ورد في البارع لابن القطاع من قوله: "  ا:أوله      

 ذلك عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة قول  العلاء بن المنهال الغنوي في شريك بن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة:
 فليــت أبا شــريك كــان حيــا
 ويترك من تدرئـــه علينــــــــــــــــــــــا

 

ــره     شـــــــريكْ فيقصـــــــر حـــــــين يبصـــــ
ـــوكْ  ـــذا أبـــــ ــه هــــــــــــــــــ ـــا لـــــ  إذا قلنـــــــــــــــــ

 

 . (2) "لأنه لو أطلق القافية لأقوى بالمنصوب، وهو لا يجوز إلا في قول ضعيف
، وهو رأي قال عن بحر الرجز: ولو جاء منه شعر على جزء واحد مقفى لاحت مِل، وذلك لحسن بيانهأنه    ثانيها:      

إليه   أقبلوه  ، (5) والدماميني  (4) وابن واصل الحموي  ( 3)الإسنوينسبه  )المق ط ع(، سواء  به غيره ممن أسموه  أم   وهو رأي سبق 
 رفضوه. 

 حتى إنه لم ي سمع منهما قصيدة لعربي، وإنما ي روى من كل   أن المضارع والمقتضب قليلان   منما نقل عنه    ا:ثالثه      
، وهو ما أورده البيتان، ولا ي نسب بيت منهما إلى شاعر من العرب، ولا يوجد في أشعار القبائلواحد منهما البيت أو 

ليس فيه شيء من ذلك؛ فقد عرض البحرين في ترتيبهما كما   ، لكن كتابه المنشور في )العروض((7) والدماميني   (6)الإسنوي
عرض غيرهما من الأبحر، دون أن يتطرق في أي منهما إلى قلة الورود في الشعر أو كثرته، فلعل هذا الرأي قد ورد في مؤلف 

 آخر من مؤلفاته، أو يكون مما أغفله ناسخ المخطوط دون أن يعي أهميته. 
 ننتهي من أهم ما نسب إلى الزجاج من آراء في عروض الخليل. وبهذا التناول الموجز        

 

 
 

 163كتاب العروض:  (1)
 128البارع: (2)
 239نهاية الراغب: (3)
 295الدر النضيد: (4)
 189الغامزة: (5)
 321نهاية الراغب: (6)
  209الغامزة: (7)
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 الثالث  اللقاء

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحابته 
 والتابعين، وبعد. 

أبو الحسن أحمد بن محمد   فيه آراء تستحق التوقف أمامها:ثالث العلماء الذين لهم باع في علم العروض، ولهم  
، تلميذ الزجاج الذي سبق تناول آرائه، وللرجل مؤلف ضخم في هذا الفن نُشر تحت مسمى ه ـ342العروضي المتوفى سنة

زاهد و الأستاذ: هلال ناجي، ومن هذا الكتاب نستقي آراء  ، بتحقيق الدكتور: زهير غازي  الجامع في العروض والقوافي
 هذا الرجل، وخاصة تلك التي كانت إشاراته إليها هي الأولى.

 فمن بين أبيات قال إنها لم تخرج من العروض، وإن لم يذكرها الخليل، أبيات محمد بن إياس الليثي: •
 إن ليلـــــي طـــــال والليـــــــــــــــــــــــل قصـــــيرُ 

ـــــــــــــــــرات  ذكــــــرُ أيام عرتْ   نـــــــــــــــــــــــــــا منك 
ـــاع  فالـــــذي ـمــــــــــر بالغـــــيّ مطــــــــــــــــــــــ
ــال  لقحـــتْ حـــرب عـــديّ  عـــن حيـ

 

ــا ينـــــيرُ    طـــــال حـــــتى كـــــاد صـــــبح مـــ
 حـــــــدثتْ فيهـــــــا أمـــــــــــــــــــور و أمــــــــور
ـــير ـــرف دحــــــــ ــر بالعـُــــــــــ  والــــــذي ـمــــ

ـــم   ى حربهــــــــــــ  اليـــــــــــــــــــــوم  تــــــدورفرحــــــ 
 

العروضالتي   والأبيات صحيحة  التام،  الرمل  على  حين  (1) خرّجها  على  العروض ،  التام محذوف  الرمل  أن  الخليل  قرر 
 دائما.
 وكذلك أبيات سلميّ بن ربيعة التي منها:  •

ـــواء ونشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة    إن شــــــــــــــــــــــــــ
ــوى ــرء في الهــــــــــ مها المــــــــــ ــِ  يْجشــــــــــ
ـــا ــرفلْن كالمهــــــــــــــــــ  والبـــــــــــــيض يـــــــــــ

 

ـــونِ   ـــازل الأ مـــــــــــــــــ ب  البـــــــــــــــ  وخبــــــ 
 مســـــــــــافة الغـــــــــــــائط البطــــــــــــــــــــين
 في الــــــر يط والمــــــــذُه ب المصــــــون 

 

ي بالمخلعالتي   العروض، إلا الجزء ، وكل أجزائه تخرج من  خرجها على أنها " من النوع السادس من البسيط الذي سم 
 .(2) فعولن، فذهب منه سبب، وهو لُنْ"   -إذا جاء على ما يجوز في الوزن -االثالث فإنه جاء على فعِلْ، وكان أصله  

 -، وقال هو قياس عندي، فإن وجدتهسمع أعرابيا ينشد شعرا على)مفاعلتن( ست مرات  أنه "الأخفش    أورد عن •
لم أطلع على نسبة هذا الرأي للأخفش عند غير أبي الحسن، ولعله أول عروضي من قول العرب فأجِزْه"، و   -زع م  
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 .(1) ينسب هذا الرأي إليه 

 أما قول الشاعرة:  •
 ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري ضـــــــــــــــلة  
ـــدْ   أمريـــــــــــــــــــــــــــــض لم تُـع ــــــــــــــــــــــــــ

 

 أي شـــــــــــــــــــــــــيء قتلـــــــــــــــــــــــــك 
 أم عـــــــدو ختلـــــــك.....الخ

 

الرمل   على  الزجاج  شيخه  خرجها  أن  سبق  التي  الأبيات  فخرجهاالمجزوءوهي  لشيخه-،  التام  -خلافا  المديد    على 
 . (2) المصرعّ
 ، فذكر قول القائل: كما خالف أستاذه أيضا في عدم اعتداده بورود الرجز على تفعيلة واحدة •

 القصيدة بأسرها من الرجز مصرعة   .  بذي سل مْ.  بين الخي مْ.  يطوي الأك مْ.........الخ، فقال: "فهذه  طيف ألمّ 
كلها؛ لأن أقل بناء الرجز جزءان، وهو: يا ليتني فيها جذع، ووزنه مستفعلن مستفعلن، فإذا صُرعّ صارت القصيدة كلها  

 . (3) كأنها على جزء، وليس يمتنع على أحد أن يصرع قصيدة من أولها إلى آخرها، ولا يصعب ذلك على أحد"
مخالفــــــــــا في -حيث قال   أول عروضي يعترف بالبحر الثاني الذي ينفك من )دائرة المتفق(يبدو من كلامه أنه   •

أيضا  ذالك الزجاج  دائرته)يقصد: -أستاذه  في  فإذا كان  باب،  من  باب  ينفك  أن  الدائرة  في  الفائدة  إنما  "و   :
أ  فمن  واحد  فائدة في المتقارب( باب  أن ههنا  فلولا  منه؟   الباب  ذلك  يفُك  قوله)دائرة( لم يحتج إلى ي شيء   

فوجب أن يكون للمتقارب شعرٌ على خلافه ذكرها، إذ كان فيها باب، وباب واحد لا ينفك من شيء........
ائرة؟ فإن قال قائل: فما اسم هذا الباب من هذه الد   أجزاؤه مخالفة لأجزائه، وينفك كل واحد منهما من صاحبه. 

(، فإن قال: فهل وجدت منه شيئا مرويا؟ قيل الغريبلبتّة، ونحن نسميه )ك ر هذا الباب أقيل له: لم يُـر  الخليلُ ذ 
 أكثر من أن يُحصى في شعر المحدثين خاصة، فأما القديم فنزر قليل. فمما قيل إنه قديم قوله:له:  

بُ   شعب الحيّ   أشجاك  تشت تُ   فأنـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه أرقٌِ وصـــــــــــــــــــِ
 

 فهذه القصيدة مشهورة، ولولا الإطالة لذكرناها عن آخرها. وقوله: 
ــة قــــــــــد ســــــــــلكوا  زمُّتْ إبل للبين ضحى  في غــــــــــور تهامــــــــ

 

 فأما المحدثون فقد أكثروا من هذا الوزن، من ذلك قوله:   وليست في شهرة الأولى. 
 أســــــــــــــبلْت  دموعــــــــــــــك تنهمــــــــــــــلُ   أمن  اجل مط وّقة هتفتْ 
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 وقوله:     

 وقوله:                      
 وقوله:        

 
فأما ترك الخليل ذكر  هذا وإخراجه عن أشعار العرب فلأشياء نحن نذكرها مشروحة مبي نة إن شاء   وهذا كثير، وفيه كفاية.

الله تعالى؛ فمنها أن هذا الشعر لما قل ولم يرُو منه عن العرب إلا النزر القليل، ولعله أيضا مع قلته لم يقع إليه، أضرب عن 
قد   الوزن  هذا  فإن  وأيضا  بأوزانهم،  يلحقه  ولم  رد ه،  ذكره  أوجب  بنائه  نفس  في  فساد  حشو  لحقه  في  يجيء  أنه  وذلك 

أبياته)فعْلن( ساكن العين، ومثل هذا لا يقع إلا في الضرب خاصة، أو في العروض إذا كانت مصر عة، فأما في حشو البيت 
ع الشعر ترُك واط رحِ. ولو  فغير جائز، وما عُلم في شيء من أشعار العرب.............فلما جاء هذا النوع مخالفا لسائر أنوا 

كان يجيء على بناء تام فيكون كله)فاعلن فاعلن(، أو يجيء محذوف الثاني وهو المخبون فيكون على)فعِلن فعِلن( متحركة 
منه بيت إلا وأنت تجد فيه)فعْلن(   العين، أو يجيء بعضه على)فاعلن( وبعضه على)فعِلن(، كان كذلك. ولكن قل ما يجيء 

 في موضعين أو ثلاثة أو أكثر، وقد جاء منه شيء على)فعْلن فعْلن( في جميع أجزائه، وهو قوله:
 إن الـــــدنيا قـــــد غرّتْنـــــــــــــــا
 لســــنا نــــدري مــــا فرّطنــــا

 

ــتلهتْنا   واســــــــتهوتْنا واســــــ
 إلا لــــــو أنّا قــــــد متــنـــــــــــــــا

 

فقالوا إنه على فهذا كله قد جاء على )فعْلن فعْلن( في جميع أجزائه، وقد ظن قوم لم يدروا هذا النوع من أي صنف هو،  
واثنان  أجزاء، ستة سباعية  ثمانية  العروض  أجزاء  مثله؛ لأن  العروض  ليس في  ما  أمره على  لما جهلوا  مفعولاتن، فحملوه 

 . (1)" خماسيان، وليس فيه مفعولاتن
ت فعْلن فأما إذا جاء  ، فكلامه يتجه متّج ه قبول الوزن إن جاء على فاعلن السالمة أو فعِلن المخبونة أو خليطا منهما      

 في الحشو فهذا من الفساد في نفس البناء، وما عُلم في شيء من أشعار العرب. 
 ف الأخفش في إجازته الحذفَ في خالة أبي الحسن العروضي للعلماء عند مخالفة الزجاج؛ فقد  ولم يقف أمر مخالف •

، فقال معلقا على هذا الرأي: "وليس هذا بالكثير ولا عروض الطويل زحافا وقياسِه ذلك على عروض المتقارب
 .(2) الخليل"المطرد ككثرة مفاعلن، وقد ذكر الأخفش أنه كثير في الشعر وأن قياسه صحيح، وهذا لم يذكره  

 

 259-257الجامع: (1)
 184الجامع: (2)

ـــنِ   يا دارُ كستْكِ يدُ المــــــزنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــو فة اليم  رْدا بمفـــــــــــــــــــــ ــُ  بـــــــــــــ
 

ـــلُ    رحلـــــتْ بسُم ي تِك  الإبلُ       فثويـــــــــــــــت  وعقلـــــــــــــــك مختبــــــــــــــــــ
 

 وجـــــــــــزوك الخـــــــــــير بمـــــــــــا اجتنبـــــــــــوا    سارت بمدائحك الن جُبُ 
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، وقال: " تشذيذه ورود الضربين: فاعلن وفع لن للعروض فاعلن في بحر المديدخالف الأخفش أيضا في  كما   • 

  .(1) وهذا عنده غير جائز، لأنه لم يجئ، وما بإجازتهما من بأس؛ لأن الخليل لم يكن ليضع ما لا أصل له عنده" 
عليه في حجاج ،ورد   ليست من باب الشعر  وخالف الأخفش فيما روي عنه من كون المنهوكات من الأرجاز •

 . (2)طويل، وكذلك الأمر فيما نسب إلى الأخفش من أنه لم يسمع من العرب شيئا من المضارع
 ، كما في قول أبي نواس: وافق أستاذه الزجاج في قبول الصورة الثانية المقطوعة الضرب من المنسرح التاملكنه   •

 ـيهــــــــــــــــــا المبطلــــون معــــذري
 أزاحمهــــاأمشــــي إلى جنبهــــا  

 

 أراكـــــــم اللهُ وجـــــــه  تصـــــــــــــــــــــــــــديقي 
ــيقِ  ــق مــــن ضــ ــا بالطريــ ــدا ومــ  عمــ

 

فإنه   الأخير  الجزء  إلا  الوزن،  في  صحيحة  وأجزاؤه كلها  المنسرح،  من  هذا  "فإن  فقال:  الأشعار،  من  ذلك  وغير 
، وما أرى ستعملون مفعولن في هذا النوععلى)مفعولن(، وهذا لم يجزه الخليل، ولا رُوي في شعر قديم، والمحدثون كثيرا ما ي

 .(3) ا"بإجازته بأس 
 عند أبي الحسن العروضي.   ث عن أهم ما رأيناه جديرا بالإيرادبهذا ننتهي من الحدي       
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 رابع اللقاء ال

 الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.  بسم
فنتن الوبعد،  الشخصية  اللقاء  هذا  الخليل،رابعاول في  واضحة في عروض  آراء  لهم  ظهرت  ممن   الجوهري وهو    ة 

 نستقي منه أهم آرائه.   عروض الورقة، وله كتاب في العروض يسمى هـ393اعيل بن حماد( المتوفى سنة إسم  )أبونصر
بين مفعولات   أن أجزاء الشعر عنده، أو التفاعيل، سبعة، لا ثمانية كما يرى الخليل، فلم يعتد بـ  أول هذه الآراء •

فعولن و فاعلن، وخمسة ا الشعر فسبعة: اثنان منها خماسيان، وهما:  عليه  "وأما الأجزاء التي يقُط ع   الأجزاء، قال:
سباعيات، وهن: مفاعيلن، فاعلاتن، مستفعلن، مفاعلتن، متفاعلن. وأما مفعولاتُ فليس بجزء صحيح، على ما 
يقوله الخليل، وإنما هو منقول من مستفعلن مفروق الوتد؛ لأنه لو كان جزءا صحيحا لتركب منه بحر، كما يتركب 

 .(1) زاء"من سائر الأج
"وأما الأبواب فاثنا عشر؛ سبعة منها مفردات، وخمسة مركبات.   أنه عد الأبحر اثني عشر، فقال:   ثاني هذه الآراء •

ثم بعد الرمل بينهما.    والمضارع ،  الرملبينهما مركب منهما. ثم بعد الهزج    والطويل،  الهزج، ثم  المتقاربفأولها  
؛ مركب منه ومن الرمل. المديدبينهما. ثم بعد المتدارك    والبسيط ،  المتداركبينهما. ثم بعد الرجز    والخفيف،  الرجز

الفاصلة......والكامل  الوافرثم   من  فيهما  لما  بحر؛  منهما  يتركب  ولم  الخليل،  الله-.........وكان  يعد -رحمه 
 .(2) شر بابا، ولا يعد المتدارك منها"العروض خمسة ع

؛ لأنه عدها صورا ففي النص السابق إغفال لتسميات أبحر خليلية، هي: السريع والمنسرح والمقتضب والمجتث        
صورة من صور البسيط بحذف فاعلن الأولى والثالثة، قال في بحر -عنده-فالسريع  ؛متفرعة عن أبحر أخرى مما اعتد به

 :السريع، وبيته الذي لا زحاف فيه  البسيط، وهو يتحدث عن مزوئه: "وله مسدس آخر يسميه الخليل
 هاج الهوى رسمٌ بذات الغضا 

 

 لُ ــــــــــــــــــــــــوِ مخلولقٌ مســـــــتعجمٌ مُحْــــ 
 

  .(3)والثالثة"وقد نقص منه فاعلن الأولى  
كما جعل المنسرح والمقتضب من الرجز؛ المنسرح من الرجز التام، قال: " ويجوز فيه تفريق الوتد في حشو مسدسه،         

عِن ل  فيصير   تف   .(4) المنسرح"، وهو الذي يسميه الخليل  مفعولات  ، بتقديم النون على اللام، فينقل إلى  م س 
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 .(1) فيكون المقتضب" وقال في مزوء الرجز: "ويجوز تفريق الوتد في صدر مربعه،           

الرجز           المنسرح صورة من منهوك  الرجز، ومنهوك  الوتد  كما جعل مشطور السريع صورة من مشطور  ، أيضا بتفريق 
 .(2) آخر البيت"ونها  فقال: "ويجوز تفريق الوتد في ضرب المثلث والمثنى، إلا أنه لابد أن يسكّن التاء؛ لك

تقديم          بعد  فقال  العروضيين،  عند جمهور  الج زْء  معهود في  هو  ما  على غير  الخفيف  من مزوء  فجعله  المجتث  وأما 
 .(3) الخليل متثا"الصورة التراثية لمجزوء الخفيف: "وقد ركُب منه مربع آخر، وهو الذي يسميه  

يذكر المتدارك   -على ما نعلم-عروضي بعد عصر الخليلوالجوهري بعرضه هذا لأسلوب تكوين الأبحر يكون أول  *          
 صراحة بين الأبحر، ويفرد له بابا، دون أن يذكر الأخفش في سياق هذا البحر، مع أنه قريب العهد زمنيا بعصر الأخفش.

وإنما يعدها   كالجمهور،   لا يفرق بين الزحاف والعلةتم بتفصيل الأعاريض والأضرب للأبحر التي ذكرها؛ لأنه  يه* لم           
  .(4) والمردودوالمستقبح    جميعا زحافات، منها المستحسن

 ويحتمل في قصيدة واحدة عروض حذاء وعروض صحيحة، قال امرؤ القيس:   : "(5) قال   في بحر الكامل   *         
به   طلبت  ما  أنجح        الله 

 

الرحْلِ   حقيبة  خير   والبر 
 

 ثم قال فيها:
 حبالها يارب غانية صرمت  

 

 لي سْ رِ   على ومشيت متئدا   
 

 وبيته:  فينقل إلي فعولانْ،   ،قال:" ويجوز القصر  في بحر الهزج •
 الصينْ   لو أرسلت من حبك مبهوتا إلىو 

 لوافيتـــــــــــــــــــــك عند الصبح أو حين تصلينْ 
 

  في هذا الرأي مسبوق بالأخفش. وهو،  (6)إقواء"لأن في إطلاقه 
 : ولم يجئ طيه عن العرب، وقد طواه المحدثون، وبيته"   : (7) قال عن مخلع البسيط •

 عاشقا   من يلوم فتى  يا
 

 لمت فلومك لي أعشقُ  
 

 هذا: مستفعلن فاعلن فاعلن في كل شطر.  على أي يكون وزن المخلع  
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 : (1) شاهدهوذكر    أثبت مربعا للبسيط، أي مشطورا، •
د مْ        ــِ ــا القـــــــــــــــــ  دارٌ عفاهـــــــــــــــــ

 

 فهـــــــــــــي وجـــــــــــــودٌ عـــــــــــــدمْ  
 

 ، وبيته:لطويل محدثال  امجزوء  أورد •
 قفا نبك من ذكري الشبابِ 

 

 ومن ذكر سلمى والربابِ  
 

  .(2) العربلم يجئ عن  وقال:  
 مثل:  مسبوق في ذلك بأبي الحسن العروضي،وهو  ،  (3) أثبت للمديد مثمنا محدثا  •

 ناعم من لقلب هائم في غزال  
 

 دِ خرّ   ور  قد براني إذ بدا بين حُ  
 

 :  (4) ، شاهده كما أثبت له مربعا قديما •
الدجى  بدر   جاءنا 

 

 قْ ــبعدما غاب الشف 
 

 أنه من محدث مزوء الرمل.   على قبله  حمله الزجاج    قد و 
 ، شاهده: أورد مربعا للمتقارب محدثا •

هُ   ة نيّ وقفنا 
 

ميّ    ةبأطلال 
 

 . (5) وقال: لم يجئ عن العرب
  :(6) وشاهده،  أثبت للرجز نمطا موحدا محدثا وأسماه المقطع •

ألم ـ ــــطي  ف 
 

العتم   بعد 
 

سلم    بذي 
 

 وهو رأي نسبه بعض علماء العروض إلى الزجاج من قبله، كما سبق أن وضحنا. 
 الله. بهذا ننتهي من الحديث عن آراء الجوهري، أو لنقل: أهمها، ونلتقي في محاضرة أخرى إن شاء        
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 لخامس اللقاء ا 

 بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.            
 أو كانت لها آراء في عروض الخليل.  ، ة من الشخصيات التي كان لها تأثيرامسحديثنا اليوم عن الشخصية الخ 
العروض ، وهذا الرجل له في  من الهجرة  515ابن القطاع الصقلي، المتوفى سنة  هذه الشخصية هي شخصية  

 )البارع(. سمى  الموالقافية كتب، يهمنا منها الكتاب الذي أل فه في العروض، و 
الأستاذ بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم،   ، هذا الكتاب حققه الأستاذ الدكتور: أحمد عبد الدايم 

 . م  1985سنة  ة في مكة المكرمة ونشره في مكتبة الفيصلي
القطاع مما يمكن أن يكون شيئ ا يُضاف إلى عروض الخليل، أو أمر ا يمكن أن يعُد  أو   المهم، ما الذي قدّمه ابن

 يُحتس ب له في نطاق عروض الخليل؟
والتسعين • التاسعة  الصفحة  الإقعادقال في  الطويل  قعد من : ويجوز في عروض 

ُ
شُبِّه بالم الحذف،  ، وهو دخول 

 الناس، شاهده: 
 جزى الله عبس ا عبس آل بغيض  

 

 جزاء الكلاب العاويات وقد فعلْ  
 

قلنا: إن الأخفش يُجيز في عروض ف، لأن هذا الرأي ورد عند الأخفش،  اللقاء الأولهذا البيت سبقت دراسته في  
إلا تام ا، وله عروض واحدة   في التراث المجمع عليه  بحر الطويل لا يرد ف  ، في قصيدة  المقبوضة مع  الطويل أن تأي المحذوفة  

وضرب محذوف   ،وضرب صحيح على مفاعيلن،  ضرب مقبوض مثل العروض  مقبوضة على مفاعلن، وله ثلاثة أضرب:
 محذوفة.الشاهد    العروض في ، و على مفاعي، وتنُق ل إلى فعولن 

فة في القصيدة اعتمادا حين ذكرنا هذا الرأي للأخفش قلنا: إنه يُجيز اجتماع العروض المقبوضة مع العروض المحذو 
 لا يريد أن يُخطِّئ النابغة الذبياني فيما ذهب إليه.  -على ما نرى -على هذا البيت، لأنه للنابغة الذبياني، وهو 

أما ابن القطاع فوصف الظاهرة بالإقعاد، والإقعاد عيب؛ بدليل أنه قال: "ويجوز في عروض الطويل الإقعاد، وهو 
وصف ابن القطاع للظاهرة بالإقعاد معناه: أنه مع إجازته لها يعدها عيب ا، وهو ف  من الناس"،بِّه بالمقعد  دخول الحذف، شُ 

 مع ذلك مسبوق في الذهاب إلى هذا الرأي بالأخفش. 
 : أن الطويل قد شذ فيه ورود العروض الصحيحة، كما في قول نافع بن الأسود الدؤلي: 100في ص  الثاني  الرأي •

ولينا   نهاوند  ونحـــــن  يوم   الأمـــــــر 
 

 وقد أحجمت عنا الليوث الضراغمُ  
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صحيحة   ="نهاوند "   ــــــفـ الطويل  عروض  ترد  ولا  مقبوض،  والضرب  صحيحة  فالعروض  جمهور -مفاعيلن،  عند 
 إلا في بيت مصرع صحيح الضرب، كما في قول الشاعر: -العروضيين 

 أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبرُ 
 

 ك ولا أمرُ ليعأما للهوى نهي   
 

المديد   • أيض ا عروض  حيث    الثالث  الرأي جاء  108ص في بحر  المقصور قال: "وشذ  المجزوء  الثاني  للضرب  تامة 
 شاهده: 

 يا ضعيف العقل والرأي يا من 
 

 لا يطيق الحرب يوم النزالْ  
 

  ما معنى هذا الكلام؟
 وعروض محذوفة مخبونة. ، وعروض محذوفة، عروض صحيحة  بحر المديد له ثلاث أعاريض:

 لها ضرب واحد صحيح مثلها.   الصحيحة   العروض
 وأبتر.،  ومحذوف،  مقصور  العروض المحذوفة لها ثلاثة أضرب: 

 وضرب أبتر.   ، ضرب مثلها محذوف مخبون   لها ضربان:   العروض المحذوفة المخبونة 
لمديد لا يرد  ومعروف أن بحر المديد أصلا  لم يرد إلا مزوء ا، فحين يقول: الضرب الثاني المجزوء المقصور يعني: بحر ا        

 : على  أنه ـي للعروض المحذوفة، يعني فيه  إلا مزوء ا، والضرب المقصور الأصل  
 فاعلاتن فاعلن فاعلا    فاعلاتن فاعلن فاعلانْ 

 لكن الشاهد يقول:         
 يا ضعيف العقل والرأي يا من 

 

 لا يطُيق الحـــــــــــرب يــــــــــــوم النزالْ  
 

 صحيحة والضرب مقصور، وهي صورة أوردها في بحر المديد، وإن وصفها بالشذوذ. فالعروض فيه  
 وضرب مقطوع.   ،ضرب مخبون مثلها  ، وهو بحر يرد تام ا ذا عروض مخبونة، ولها ضربان: البسيطفي بحر    *       

صحيحة، ويكون تكون العروض على فاعلن    أي   لعروض والضرب"،: "وجاء أيض ا تام ا116ص   ابن القطاع يقول  
 الضرب على فاعلن صحيحا أيض ا، كما في  الشاهد: 

             
 

أيضًا • البسيط  مُخلعه في بحر  في  لكن  قال: 117ص   ،  الخبن   ،  بعد  الثالثة حذفها  في عروضه  العرب  "وشذ عن 
 والقطع، شاهده: 

 وة ـــــــــــــــواء ونشـــــــــــإن ش
 

 وخبب البازل الأمونِ  
 

مرة له  قلنا  سؤدد  ذي  رب    يا 
 

العلا  بناء  يبغي  لمن  المعالي    إن 
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 هذا البيت من مقطوعة لشاعر جاهلي يسمى سُلمي بن ربيعة. 

ونشتقطيع   ءن  "مستعلن"،  شواء  إن  أموني   البيت:  "فاعلن"،  بازللْ   ، "متعلن"  وخببل  "فعو"،  وتن  "فاعلن"، 
 "فعولن". 
وابن القطاع مسبوق   والضرب مقطوع مخبون، أو العروض على فعُو والضرب على فعولن.  مخبونة  إذ ا العروض حذاء        

 في هذا بأبي الحسن العروضي. 
وافر المقطوف القصرُ، وأنشد في ذلك عن عبد : "وذكر الزجاج أنه جاء في ضرب ال128ص  قال  في بحر الوافر •

 ": -قاضي الكوفة-الله بن مسلم بن قتيبة قول العلاء بن المنهال الغنوي في شريك بن عبد الله القاضي  
حي   كان  شريك  أبا   ا فليت 

 نـــــــــا يعلئه   در  ـــــــــــــــــــــــويترك من ت
 

 فيُقصر حين يبُصره شريكْ  
 قلنـــــــــــــــــا له هذا أبــــــــــــــوكْ إذا 

 

العروض مقطوفة والضرب مقطوف،   لوم مع تفعيله: مفاعلتن مفاعلتن فعولن، في كل شطر،  التام  الوافر  أن بحر 
 لكن هنا ورد الضرب على فعولْ.

نا/ إذا قلنا/ له هذا/ يعلفليت أبا/ شريك كا/ ن حي ا/ فيُقصر حي/ ن يبُصرهو/شريكْ "فعولْ"، ويترك من/ تدرئه/  
 . = فعولْ أبوكْ 

قال: "لأنه لو أطلق القافية لأقوى بالمنصوب، وهو لا يجوز إلا في قول ضعيف"، لأنه لو قال: فيُقصر حين يبُصره 
، لكان هذا من الإقواء، واشريكُ، وقال في البيت التالي: إذا  ه متوازية في  فيوالشاعر يحرص على أن تكون ققلنا له هذا أبوك 

 كل أبيات القصيدة. 
ولم يرد لهذا الرأي ذكر في الكتاب الذي نشر للزجاج تحت اسم العروض، فلعل ابن القطاع استقاه من مصدر 

 للزجاج جاء منقوصا. في العروض  آخر، أو لعل ما نشر  
ا عن    تفاديا  للإقواء؟ -ظاهرة الإسكان-هذه الظاهرة عن    ل العلماءكلام ابن القطاع، ماذا قابعيد 

"وقد جاءت أشياء في الشعر القديم بعضها منصوب، وبعضها مرفوع   :(1) اللزوميات  قال أبو العلاء المعري في
 بالشعر: أو مخفوض، وإنما يُحم ل ذلك على الوقف؛ لأنه يبعد أن يقول عربي فصيح له علم  

ا   ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد 
 

 كما بات السليم مُسهدا   وبت   
 

فيجيء بالألف ثم يجيء ببيت مرفوع أو مخفوض، إذ كانت الألف منافية للواو والياء، وإذا حُكم بالوقف على 
 القافية فلا فرق بين الحركات الثلاث"

 

 19:1اللزوميات/ (1)
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 ( 1) (بين الاتبّاع والابتداع  )موسيقى الشعر   في الحديث حول ظاهرة الإقواء في كتابي   هذا رأي معتبر، وقد أوردتُ 
 ثلاثة آراء: 
 رأي يقول: إن الإقواء عيب عروضي.   -
 ورأي يقول: إن الإقواء عيب نحوي.  -
 الإسكان. ؛ لأن بعض القوافي كانت تنُش د على  المتخالفة   ورأي يقول: إن الإسكان هو المخلِّص في القوافي  -

: "ويجوز في الضرب الرابع ف عِلن مع ف ـعْلن، ويدخلان 138ص  يقول  الكامل بحر نعود إلى آراء ابن القطاع، ففي  *           
 في قصيدة واحدة"، فما الضرب الرابع؟ 

 الكامل التام له عروضان وخمسة أضرب:   
 وضرب أحذ مضمر. ،وضرب مقطوع، ضرب صحيح  العروض الصحيحة لها ثلاثة أضرب: 

 وضرب أحذ مضمر. ذ،  ضرب أح  والعروض الثانية الحذاء لها ضربان:
الضرب تارة أحذ  العروض حذاء ويكون  فتكون  الرابع والخامس في قصيدة واحدة،  الضربين  اختلاط  يُجيز  أي: 

ا بقول امرئ القيس:   وتارة أحذ مضمرا، مستشهد 
 أحللـــت رحلي في بني ثعُل 

 الناس كلهمُ ووجدت خير  
 

 إن الكريم للكريم محـــلْ  
 طر ا وأوفاهم أبا حنبـــلْ 

 

لمجرد ورود الأبيات عند   الإجازة هناو ف ـعْلن،    =ف عِلن، وضرب البيت الثاني: حنبل  =ضرب البيت الأول: بمحل ف           
أن الضرب الأحذ له قصائده، وأن الضرب الأحذ المضمر له قصائده؛ لأن   وشعريا  اامرئ القيس، لكن المعروف عروضي  

 سيُغير في تلقيب القافية.الخلط  
 أجاز ورود الضرب الأحذ غير المضمر للعروض الصحيحة في الكامل التام، شاهده:   139ص   في بحر الكامل •

 عهدي بها حينا وفيها أهلها     ولكل دار نقلة وبد لْ                      
 . جاء في الضرب الأول التذييلحكى عن ابن كيسان أنه  140صأيضا   في بحر الكامل •

الضرب الأول في الكامل يعني متفاعلن، الضرب الصحيح، جاء فيه التذييل، بحيث يكون ضرب القصيدة على   
 عير التذييل من الكامل المجزوء، فطبُق على الكامل التام، وشاهده عنده:متفاعلانْ، وهنا استُ 

 فيها إذا هي أقبلت  بزوائد  
 

 كالبر د الواضح من مرى الصعودْ  
 

 "مرى الصعود": متفاعلانْ. 
 

(1) 307-311   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 د/ شعبان صلاح أ.في أوزان الشعر                                                                                  التجديد  

 

 

 

27 

 
وكتبوا    الشعراء،  عند  استُحسنت  الصورة  و عليهوهذه  الحديث،  العصر  حتى  العتاهية  أبي  أول  من  ا عليها كثير ا 

 قصائد كثيرة سنتعرض لها حينما نتعرض للتجديد في الأبحر التراثية.
"، بحيث يكون الضرب على متفاعلاتن، وهذا الترفيل: "وحُكي أنه جاء فيه  قال  140صأيضا    الكامل بحر  في   •

 أيض ا استعارة من الكامل المجزوء، شاهده: 
 ا ــــــــود وخيلنــــة والنجـــــــــولنا تهام

مةوالنجو/  د وخيلنا/ ولنا تها/ 
 

 ر غارة ــج لا تـــــزال تثُيــــــــــــــــــفي كــل فـ 
 في كل فج/ ج  لا تزا/ لُ تثُير غارة 

 

 ، فالعروض صحيحة والضرب مُرف ل. متفاعلاتنلُ تثير غارة=  
 مرفلا  للعروض الصحيحة. إذ ا ابن القطاع زاد في الكامل التام ضربا  مذيلا  للعروض الصحيحة، وضربا  

 قال:"وقد جاء عن العرب في ضربه الثاني)المقطوع( التذييل، فيصير مفعولانْ، شاهده:   156ص  في بحر الرجز •
 
 

 .(1) وقد تبعه في إيراد هذه الصورة ابن السراج الشنتريني، وإن شذذها
  قال:  مل في شعر لمحمد بن إياس"،: "وذكُر أنه جاء تام الر 162ص قال  الرمل في بحر  

 إن ليلي طال والليل قصيرُ 
منكـــــــرا عرتْنا  أيام   ت  ذكر 

 

ينُيرُ   ما  صبح  حتى كاد   طال 
 دثـــــــــــت فيهـــــــــــا أمور وأمـــور ح

 

الرمل   الرمل صحيحة، والأصل في عروض  أنها محذوفة،  فجاءت عروض  الرمل فالتام  لبحر  القطاع  ابن  أضاف 
الضرب صحيح ا،   ويكون  فيها صحيحة،  العروض  تكون  رابعة  العروضي، صورة  الحسن  أبو  التوجيه  هذا  إلى  سبقه  وقد 
 لوزن المتنبي وبعض الشعراء المحد ثين.وحينما نتعرض للتجديد في الأبحر التراثية سنرى أنه قد كتب على هذا ا

 بهذا ننتهي من الحديث عما ورد عند ابن القطاع من آراء تُـع د إضافة على عروض الخليل.
 

 
 

 
 

 

ات  ، الأقب: الضامر البطن الدقيق الخصر، والسهوق: الطويل الساقين البعيد الخطو، والصاي: الشديد الصوت، وعشّر: تاب ع  النهيق عشر نهق6المعيار لوحة  (1)
 ووالى بينها. 

س هْو ق   أق ب   فوق    كأنني 
 

الإرنانْ   صاي  عش ر  إذا    جأْب  
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 سادس اللقاء ال

 بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.
وخمسمائة من الهجرة،  وسأذكر ، المتوفى سنة ثمان وثلاثين  جار الله الزمخشرية هي شخصية  سادسالشخصية ال

للذمة؛ لأن لديه    هذا فيتسالرجل إبراء   ينفرد  الباقية مسبوق مسها إلا برأي واحد، والآراء الخة آراء مخالفة للخليل، لم  ة 
فيه   ما سبقني  الآن في موضوع  أمر طبعي، فحين أكتب  القطاع، وهذا  وإما بابن  وإما بالجوهري،  إما بالأخفش،  فيها؛ 

، وفي عصرنا الحديث لا بد أن ننسب الرأي إلى إن اقتنعت به  الأصل أن أعود إلى ما كتبوه ثم أردد ما كتبوهأساتذي ف
صاحبه، لكن في المؤلفات القديمة كان يذُك ر الرأي أحيانا  دون أن يُـر د إلى قائله، وربما كان هذا رأي الزمخشري، لكنه جاء 

 من وقوع الحافر على الحافر.
 ، ومنه سنستقي آراءه. )القسطاس في العروض(كتاب يسمى  هذا الرجل له  

: "ولا يجوز الحذف في سائر الأجزاء إلا أن يكون البيت مُصرع ا، فيقع في عروضه،   72ص  قال   في بحر الطويل •
صرعّ كقوله:   وقد جُوّزِ في 

ُ
 عروض البيت غير الم

 جزى الله عبس ا عبس آل بغيض 
 

 جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
 

هذا الرأي لا أحتاج إلى عرضه مرة أخرى، فهو يتحدث عن جواز ميء العروض المحذوفة مع العروض المقبوضة في 
الزمخشري تال  للأخفش وابن القطاع أن  ي  ألأخفش، وجاء بعده ابن القطاع،  بحر الطويل ، وقلنا: إنه قد سُبق في ذلك با

 في هذا الرأي. 
 : وقد رُوي عن المفضل قوله: في الصفحة نفسها قال  أيضًافي بحر الطويل   •

 
، ضمن مقطوعة، وقلنا: إن الضرب قد جاء على الأولىهذا البيت ذكرناه ونحن نتحدث عن الأخفش في المحاضرة          

 للأخفش.   تابع مفاعيلْ في بحر الطويل بالقصر، وهذا الرأي للأخفش، فجار الله الزمخشري في هذا الرأي  
غير شعر، إلا أن الخليل أغفله"،   عليهعن مربع المديد: "وجاء لأهل الجاهلية    78،77  ص   قال  في بحر المديد •

 وأورد قول الشاعر: 
 يا لبكـــــر لا تنــــُـــــــــــوا
 دارت الحـــرب رحـــا
 بــؤس للحــرب الــتي

 

 لـــيس ذا حـــــــين وى 
 فادفعــــــــــــــــوها برحـــــــــا
 تركتْ قـومي سـدى

 

 ثياب بني عوف طهارة نقيــــة
 

 وأوجههـــم عنـد المشـاهد غـُـــــــــرانْ  
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 وذكر أيض ا مطلع قصيدة السُلكة أم السليك:  

 وة ـــــــــطاف يبغي نج 
 ة ــــــليت شعري ضل
 ـدــأمريض لم تُـع ــــــــــــــــ

 ا ــــــــــــــــأم تولى بك م
ــــــــــــــــ  ـا ــــإن أمر ا فادح 

 

 ك ــــــــــــــــــــلاك فهلمن ه 
 ك ـــــــــــــــــــــــــأي شيء قتل
 ك ــــــــــــــــــــــــــــأم عدو ختل

 غال في الليل السُلك 
 ك ــــــــــــــشغلعن جوابي  

 

وقال: "وهو عند الزجاج من مزوء الرمل المحذوف   عليههذا النموذج الذي ذكره على أنه من مربع المديد علق  
 العروض والضرب، قال: وأكثر ما رأيته جاء في هذا ف عِلن". 

التقطيع: يا لبكر "فاعلاتن"، لا تنو "فاعلا"، يكون  إنه من مزوء الرمل، وسنقول ذلك إن شاء الله،    حين نقول:
لن، فالعروض محذوفة، والضرب محذوف، وأما حذف الثاني الساكن عِ فلا" أو  عِ ، ليس ذا حي "فاعلاتن" نـ وى "فأو فاعلن

 فهو خبن جائز.
ول: يا لبكر "فاعلاتن" لا تنو "فاعلن"، ليس ذا حي "فاعلاتن"، نوى الذي يقُطعه على أنه من المديد المشطور يق

 "فعلن".
ختلف فيها، والنسبة إلى مشطور المديد لا نرجّحها؛ لأن المديد لم يرد له تام  

ُ
 التقطيع واحد، لكن النسبة هي الم

 في التراث حتى نقول: إنه قد ورد له مشطور، وأما الرم ل فأكثر ورود ا. معتد به 
 ذلك فضّلنا رأي الزجّاج في عدّه من مزوء الرمل، ومع ذلك فهذا الرأي قد سُبق به الزمخشري من الجوهري. ول
 ، وشاهدهما: ( 1) أورد ضربا مقطوفا للوافر المجزوء الصحيح العروض، وتبعه السكاكي  87ص   في بحر الوافر •

 ــبكـــــــــــــــــــــــاء على الحزينِ بكيت  وما يرد لك الــ      
 : "وقد جاء عن العرب ف عِلُن في الضرب، وأباه الخليل، قال:   89ص  قال   في بحر الكامل •

 عهدي بها حين ا وفيها أهلها 
 

 لْ د  ــــــــــــــــــــ ــــولكل دار نقُـــــــــلةٌ وب 
 

متْفاعلن، حين ا وحي: متْفاعلن، نا  أهلها: مُتْفاعلن، ولكل دا: مُت فاعلن، ر ن نقُلتن: مُتْفاعلن، وبدل:   :عهدي بها
لن، فجاء الضرب أحذ غير مضمر للعروض الصحيحة، وما ورد للعروض الصحيحة عند الخليل فضرب أحذّ مُت فا، أو فعِ 

 مُضمر. 

 

 . 537مفتاح العلوم: (1)
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ا أشعار للعبّاس بن الأحنف، ولإيليا أبي ماضي سنذكرها عليهوردت  القطاع، و سبقه بإيرادها ابن  وهذه الصورة    
 في وقتها إن شاء الله تعالى. 

فيما سبق وهو الذي ذكرناه  -  ثم تحدّث بعد ذلك عن التذييل والترفيل في الكامل التام للعروض الصحيحة  •
القطاع  ابن  صفي  قال  -عند  ولا  90،89  الإذالة  تجوز  "ولا  الكامل :  بالمسدّس  )يقصد  المسدّس"،  في  الترفيل 

 التام(، وقد شذّ مثل قوله: 
تتا  وإن  المئين  مع  المئين   يهب 

 

 بعت السنون فنار عمرو خير نارْ  
 

 : قوله  مُذالٌ مضمر، ومثل   
 ولنا تهامةُ والنّجود وخيلنـــــــــــــــا 

 

 في كل فج  ما تزال تثـــــــــــــير غـــــارة  
 

الزمخشري أمام  إذ ا   القطاّع س بق  ة آراء،  تسنحن مع جار الله  ابن  برأي، وسبقه الأخفش وحده في رأي، وسبقه 
 .ادسسالأخفش وابن القطاّع في رأي     ، وسبقه الجوهري وحده في رأي، وسبقه ينوحده في رأي
 .ة في الوافر المجزوءالضرب المقطوف للعروض الصحيحبق بإيراد  س  

 ورود الضرب المقصور في الطويل.   ، وهوده في رأيسبقه الأخفش وح 
رأي في  وحده  القطاّع  ابن  وهمينسبقه  الأحذ،  الضرب  وكذلك    ا:  التام،  الكامل  في  الصحيحة  التذييل للعروض 

 والترفيل في الكامل التام للعروض الصحيحة. 
 مشطور  للمديد، أو مزوء للرمل على رأي الزجّاج.   سبقه الجوهري في رأي، وهو ورود

 سبقه الأخفش وابن القطاّع في رأي، وهو إجازة أن ترد عروض الطويل محذوفة مع العروض المقبوضة. 
 )القسطاس(.هذه هي الآراء التي أوردها جار الله الزمخشري في كتابه  

                                                 *** 
 نّ لا يختلطو المتوفى سنة تسع  وأربعين وخمسمائة  من الهجرة،   الشنتريني  السرّاج  ابن:  ة، وهوسابعل للشخصية التقنن

ابن السراّج صاحب الأصول اسمه: محمد بن السري بن سهل، ومتوفى فبابن السراّج النحوي صاحب الأصول،    عليكمأمره  
السراّج الشنتريني فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد، نسبة إلى شنترين، ، أما ابن  هـ316سنة  في بداية القرن الرابع 

ال القرن  منتصف  في  مُتوفى  إنه  ثم  قرطبة،  غربي  الأندلس  في  باجة  قرب  الرجلهـ549سنة  سساد بلدة  وهذا  أنه   ،،  مع 
)المعيار في نزل مصر، وقصد اليمن فأقام بها مدة، ثم عاد إلى مصر واستوطنها، وله كتابٌ في العروض يُسمى    ، أندلسي

الأشعار(،وز  الحصول    ن  أستطع  مطبوعا   عليهلم  درامحققا  فأقمت  على  ،  لآرائه  الأمبروزيانا مخصورة  ستي  مكتبة  طوطة 
أنه أعاد  وأهم ما يذكر لهذا الرجل    ، المنشورة على شبكة الألوكةللكتاب الموجودة في معهد المخطوطات العربية بالكويت، و 
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جتلب التي كانت ثالثة  عند الخليل جعلها الثانية،  النظر في ترتيب الدوائر عند الخليل 

ُ
، فجعل دائرة المتفق أولى الدوائر، والم

الطوي دائرة  وهي  والمختلف  الثالثة،  الخليل جعلها  عند  ثانيةّ  التي كانت  شتبه، والمؤتلف 
ُ
الم بدائرة  ختم  ثم  رابعة،  ل جعلها 

 لماذا؟  ف
هكذا كان ينبغي أن ترُتّب الدوائر، فيبدأ بدائرة الخماسي، ثم دائرة و لنرى فلسفته في الترتيب، قال: "  نتأمل نصّهل

غير أن الخليل قدّم ما كثرُ استعماله وزادت حروفه أو حركاته،   على ما قدمناه،   ا، ثم المركّب منهثم البسيط منها،  السباعي،  
 (1) اعتمد"  عليهوالكل قد اجتهد فيما إليه قصد و 

 . سريع  دائرة الطويل، ثم دائرة الدائرة الهزج، ثم دائرة الوافر، ثم تليها  بدأ بدائرة المتقارب،     •
رتّب الأبحر بالطريقة السهلة التي يحاول قد  تقريبا  الهجري  لو دققّتم في هذا الترتيب لوجدتم أنه منذ القرن السادس  

أ  الآن  حد ثون 
ُ
فالم للطلاب،  الأبحر  بها  يقدّموا  فالر ج ز،    قدن  الهز ج،  ثم  معه،  يدرسه  تدارك 

ُ
الم يدرس  ومن  بالمتقارب،  بدأ 

 الطويل فالمديد فالبسيط، ثم السريع وما يشاركه في دائرته من الأبحر.   فالرّم ل، ثم الوافر فالكامل، ثم
حدثة بأنها الأبحر الصافية أولا  ثم الأبحر المركّبة ثاني ا لهم في ذلك سابقون 

ُ
فالذين يرتبّون الأبحر في كتب العروض الم

 من علماء التراث.
يني عن المحلي إلا في جعله دائرة المشتبه مبنية على وقد لفت انتباهي قول الأستاذ محمد العلمي:"ولا يختلف الشنتر 

في مؤلفي   مام ما ورد ، وهو قول لا يصمد أ (2) "شطر المضارع كما مر، بينما أبقى المحلي عليها مبنية على شطر السريع 
:"لذلك قدمت الأبحر المتقدمة الأوتاد في جميع الدوائر على سائرها، -بعد ترتيبه الأجزاء الأصول-الرجلين، فالشنتريني يقول 

لأنه أكثرها استعمالا وأوسعها ضروبا، ولأن ؛  ، فقد كان القياس فيها تقديم المضارع، غير أنهم قدموا السريع إلادائرة المشتبه
، ، وحين بدأ تقديم أبحر دائرة المشتبه بدأها بالسريع، فقال:"باب السريع (3) عمل إلا مزوءا، فلذلك لم يبدأ به"المضارع لم يست

وهو أصل دائرة المشتبه؛ لأن الوتد المفروق فرع ملحق بهذه الدائرة، فحقه أن يستعمل آخر الأجزاء، ألا ترى أنه لم يستعمل 
فاع )زاء، وذلك لضعفه ونقصانه عن مرتبة الوتد المجموع، ولذلك لم يجز قبض  من مفرده بحر كما استعمل من سائر الأج

أن يبدأ من هذه الدائرة من أول السببين،   -رحمه الله–في المضارع لضعف الاعتماد عليه، فهذا الذي سوغّ للخليل    (لاتن
فيف فالمضارع فالمقتضب فالمجتث،  ، ثم أتبع السريع بالمنسرح فالخ وإن كان الفك من أول الوتد هو الأصل، فتأمل ذلك"

 .(4) الجمهوركما رتب  
 

 3المعيار في وزن الأشعار لوحة (1)
 221افية بين التأسيس والاستدراك صالعروض والق (2) 
 2المعيار لوحة (3)
 وما بعدها  7المعيار لوحة (4)
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ف بالقياس،  موفيا  المنهج  مطرد  فكان  المحلي  علي  بن  محمد  )إدارة أما  عنوانه  الذي  من كتابه  العاشر  الباب  في 
البحور(   من  عنها  ينفك  وما  الأصول  المضارع الأجزاء  أبحرها:  ترتيب  فكان  المضارع،  "من  المشتبه  دائرة  مفك  جعل 

دائرة في فالمقتضب فالمجتث فالسريع فالمنسرح فالخفيف، ولم ـبه لتلك العلة التي اقتنع بها المخالفون؛ لأن الأبحر تنفك من ال
الواقع الشعري، وإلا فما جدوى القول بالمديد المثمن، والهزج  صورتها المثلى، بصرف النظر عن الصورة التي تظهر بها في 

 ( 1)الشعراء؟"المسدس،  والمضارع والمقتضب والمجتث في صورها البعيدة عن المأثور في تراث  
المح رأي  يخص  فيما  العلمي  للأستاذ  العذر  نلتمس  بكتاب وإذا كنا  فكيف  مصادره،  من  ليس  لأن كتابه  لي؛ 

 إلا إذا كان في المطبوع ما ليس في المخطوط، وقد غاب عنا.   الشنتريني الذي اتكأ عليه محققا منشورا؟
وإنما "،  أبياتا  ومنهوك المنسرح ليست   قوله بأن مشطور الرجز والسريعومن الآراء التي نرى الشنتريني فيها متفردا  

 (2) "ببيت؛ لأن حقيقة البيت ما تألف من مصراعين، وما لم يمكن تصريعه فليس  مصرعةهي أنصاف  
، فيكون وزنهما مُتـ فْعلْ أو أورد للرجز التام صورة يكون كل من عروضها وضربها مخبونا مقطوعا  هراء أنومن الآ 
 :(3) فعولن، وشاهده 

      
 

 . وهي صورة وجدت لها صدى في أشعار الشعراء المحدثين
 :(4) ، وشاهداه قول القائلمجيء الهزج تاما عند المحدثين  -مع التشذيذ -وأورد أيضا 

 البين غربانُ   م لقد شاقتك في الأحداج أظعانُ     كما شاقتك يو                
 وقول الآخر:

 بى بلى لو كان لي عقلُ والستين لي داع      إلى العُتلست  أما في ا               
والأبحر المركّبة   الدوائر بحيث تكون الأبحر الصافية هي البداية،   هيستحق التوق ف أمامه هو: ترتيب  يبقى أن أهم ما 

أما ، ، وشاركه فيه المحليفرّد به عن سابقيهالذي أستطيع أن أقول إن الشنتريني قد ت   اضحهذا هو الشيء الو ، و هي التي تليها
 . ، ولذا أضربنا عن ذكرها صفحابغيره من العلماء الذين مر ذكرهم  مسبوق   أغلبها  هو فيبقية الآراء التي وردت عنده ف

 

 

 28مقدمة المحقق ص -شفاء الغليل في علم الخليل، للمحلي (1)
 2المعيار لوحة (2)
 6المعيار: لوحة (3)
 6المعيار: لوحة(4) 

همودُ  أعلامها   مهامهٌ 
 

بعيدُ   ورده  في    وماؤها 
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 ابع ساللقاء ال

الرحيم، الحمد لله والصلاة   الرحمن  تبعهم بسم الله  آله وصحبه ومن  والسلام على رسول الله سيدنا محمد  وعلى 
 أما بعد:  بإحسان  إلى يوم الدين،

الفنتن الشخصية  اللقاء  هذا  في  وهو  ثامناول  الخليل،  عروض  في  آراء  لها  التي  الشخصيات  من  يعقوب   أبوة 
 . من الهجرة  المتوفى سنة ست وعشرين وستمائة  السكّاكي

تعرّض فيه لعلوم العربية بالدرس مبتدئا  بعلم الصرف، ومُثنـّي ا بعلم   )مفتاح العلوم(   هذا الرجل له كتابٌ يسمى  
النحو، ومثلِّث ا بعلمي المعاني والبيان، وفي القسم الرابع تناول ما سماّه علم الاستدلال أو علم خواصّ تركيب الكلام، ثم ختم  

الذي كان  المطاعنع  كتابه بالقسم الخامس  الشعر ودفع  ثنّى با   .نوانه: علم  ثم  أولا   العروض  تناول  القسم   ؛لقافيةفي هذا 
الفصل الثاني تتبّع فيه الأوزان العروضية، فلم يخرج في ممل ما قاله عما ورد عن الخليل، لا في و الفصل الأول في المفاهيم،  

 الدوائر ولا في الأبحر ولا في الصور. 

تخرج منها الطويل والمديد والبسيط، والدائرة المؤتلفة يُستخرج منها الوافر والكامل، والدائرة فالدائرة المختلفة يُس  
جتثّ. 

ُ
قتضب والم

ُ
جتلبة تنتج الهزج والرجز  والرّم ل، والدائرة المشتبهة تنتج السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والم

ُ
 الم

ا اسم الدائرة المنفردة؛ لأنها لا تنتج إلا عليهئرة المتفق وأطلق  ثم جاء إلى الدائرة المشهورة في كتب العروض بأنها دا
 لبتة.أ لم يخالف الخليل في شيء   إلى هناو هو بحر المتقارب،    بحر ا فرد ا

تدارك، سماّه بذلك قياس ا على قرينه المتقارب في ثم عقد بعد ذلك عنوانًا سماّه 
ُ
: باب المتداني، ويقصد به وزن الم

تدارك لا يفترق   ،أو تقارب أجزائه  ، الدائرة، فإذا كان المتقارب قد سُمّي كذلك لقرب أسبابه من أوتادهنفس  
ُ
فقرينه وهو الم

 عنه في علة التسمية، فليكن اسمه المتداني لتداني أسبابه وأوتاده.

تقراء، لا تجد لهم وزنا  ا مدار أشعار العرب بحكم الاسعليهوهذه الأوزان التي  ":  المهم أنه قال تحت هذا العنوان
يشذّ عنها، اللهم إلا نادر ا، وأكثر الاستقراءات كذلك لا تخلو من شذوذ شيء  منها، ولعل جميعها، ثم لا تجد ذلك النادر 

، أو زحاف ا  لنا:إلا معلوم التفر ع على المستقرئ، أو ما ترى المتداني وهو فاعلن ثماني مرات كقو  ،بحر ا كان، أو عروض ا، أو ضربا 

 زارني ز وْرة  طيفها في الكرى 
 

 ن زارني ما اعترى لمفاعتراني   
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 كيف تجده ظاهر التفر ع على المتقارب في دائرته؟ وكذا ما يتبعه من الزحافات، كالخبن في قوله:       

 أشجاك تشت ت شعب هواك  
 

 بُ ـــــــــــــــــــــ ــــفأنت له أ رقٌِ و صِ  ( م)
 

 وكالقطع في قوله: 

 ا ــــــــــــــ ــــإن الدنيا قد غرّتن
 

 ا ـــــــــــ ــــواستهوتنا واستلهتن 
 

 على قول من يعدّه شعر ا.

 ومن يسدّس من مُث م نه المتداني في قوله: 

 قف على دارسات الدِّم ن 
 

ْ ـــــــــــــــــــــــــــــبين أطلاله   ا فابكين 
 

المتأخرين قد تع إذا أنت طالعتها لم تخف  ط ا وغير ذلك مما نرى  ك علىوها وسّموها بأسام  مفتقرين هدي الخليل، 
 (1) هناك" المداخل والمخارج  

تدارك  إذ ا هو سّمى البحر الذي يعُرف عن 
ُ
المتداني، وقدّم له نموذج ا مكوّنا  من )فاعلن(   سم باد العروضيين باسم الم

 من )ف ـعْلُن( ثماني    مرات، في كل شطر  أربع، ونموذجا مكوّنا من )ف عِلُنْ( ثمانيكل شطر أربع، ونموذجا مكوّناثماني مرات، في  
 ا يتكوّن من )فاعلن( ست مرات، في كل شطر  ثلاث.مرات في كل شطر  أربع، ثم نموذجا مزوء

تدار ك بعد هذ 
ُ
ا الكلام الذي ليس فيه خروجٌ عن عروض الخليل إلا في الحديث عن المتداني، أو ما هو معروفٌ بالم

 .(2) خاتمةعنوان:  قدّم مقترحه تحت  

 الم قترح يتمثل في اتخاذ بحر الوافر أصلًا للأبحر، وتفعيلته )متفاعلن( هي الأساس في مكوّنات البحور.  •

بحر   يجعل  أن  الفكرة:  مكخلاصة  )مفاعلتن(  وتفعيلته  يقدّ   ررة الوافر  مُثم ن  أي  مرات،  يجعل ثماني  ثم   ، أصلا  ره 
 . يلحق مربعّه بالمشطورا بالمجزوء، و مُسدّسه مُلحق

يع  وهو  المجزوء،  الوافر  وهو  وارد  ربّع 
ُ
الم التام،  الوافر  وهو  وارد  سدّس 

ُ
الم وارد ا،  ليس  ثمّن 

ُ
بهذه تر الم يتصرّف  أنه  ف 

ا عن ظاهر الصناعة العروضية؛ لأنه يقول: "على خلاف ظاهر الصناعة"، فإذا ما قدّمنا السببين على الوتد،  الصورة بعيد 
مُثمّن،  نفسها  بالطريقة  الكامل  منها  ونستخرج  )متفاعلن(،  إلى  فتتُنقل  مفا،  علتن  )مفاعلتن(  التفعيلة  أصبحت  يعني 

 

 563،562مفتاح العلوم: (1)
 567،566مفتاح العلوم: (2)
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فإذفمُسدّس،  ف  بالطريقة مُربّع،  الهزج  بحر  منها  ويُستخرج  )مفاعيلن(،  إلى  تنُقل  )مفاعلْتن(  فصارت  )مفاعل تن(  عصبنا  ا 

 مُربّع. فمُسدّس،  فمُثمّن،    ؛نفسها

)مفاعيلن( حين نقدّم السببين على الوتد لأن  وبحر الهزج هذا يُجعل دائرة، يُستخرج منها الرّج ز والرّم ل مُثمّنين،  
 تنتج )مستفعلن( للرجز، وحين نقدّم سبب ا على الوتد ونترك سبب ا متأخّر ا تصبح )فاعلاتن( لبحر الرّم ل. 

من )مفاعيلن( الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، فيصبح:   مُثمّن الهزج يستخرج منه الطويل بواسطة حذف )لن(و 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، فإذا حذفنا   : يساو ي،  يلن مفاعي مفاعيلن مفاعي مفاعيلنمفاعي مفاعيلن مفاعي مفاع

 في كل شطر فهذا هو المتقارب. مفاعي  )لن( من الثمانية صارت مفاعي مفاعي مفاعي  

د ذلك  بعد  الطويل  يزعمه ويجعل  الطويل  دائرة  من  يستخرجه  ثالث ا  وبحر ا  والبسيط،  المديد  منها  يستخرج  ائرة 
ط  له  الثالث  البحر  هذا  استخراجهمهجور ا،  فريقان في  هذا؛  يكون  أن  مفعولاتُ   البحر    إما   مفعولاتُ   مفعولُ   نصفه:  

فيصبح مفمفعولُ  المفروق  الوتد  والصّلم هو حذف  الص لْم في آخره،  به  يلحق  فنجد   ،عولات مفْ عولات مفعول مف ، ثم 
قتضب

ُ
: مفعولات مستفعلن مستفعلن، فتكون الدائرة المشتبهة، ونستخرج منها أبحرها التي هي: وسواكنه  متحركّات بحر الم

جتثّ، والسريع، والمنسرح، والخفيف، 
ُ
قتضب هو الأصل. والمضارع، والم

ُ
 الم

وهناك طريقة أخرى ذكرها وهي: أن تجعل البحر الثالث المهجور الذي استخرجته من دائرة الطويل هو: مفاعيلن 
مفا بحفعولن  أولا   تخرمه  ثم  فعولن،  آخر عيلن  وتحذفه  مفاعيلن،  من  الميم  عندك ذف  فيبقى  فعولن،  من  )لن(  فتحذف  ا، 

قتضب أيض ا، ثم اعيلن فعو، وتنقلها إلى مفعولات  فاعيلن فعولن مف
ُ
مستفعلن مستفعلن، وهي متحركات وسواكن بحر الم

 تديره دائرة فتكون هي عين الدائرة المشتبهة.

  :(1) كرة السكّاكي هذه عدة ملحوظات ي لاحظ على فو 

الثالثة،  أن دوائره صارت أربع   الملحوظة الأولى:  والرابعة من  الثانية،  والثالثة من  الثانية من الأولى،  لم و ا مرتبطة، 
 . المقتضب  يلقّبها بألقاب، ويمكن لنا أن نلقّبها بأنها دائرة الوافر، ثم دائرة الهزج، ثم دائرة الطويل، ثم دائرة

: أنه لا يتحقق عنده مفهوم الدائرة كما هي عند الخليل؛ لأن الاستخراج عند السكّاكي متوقف الملحوظة الثانية
 على أمور من خارج الدائرة. 

: أنه أجرى الاستخراج باستعمال الج زء، والشّطر، والعصب، والحذف، والصّلْم، والخ رْم، وهو ما لم الملحوظة الثالثة

 

 220،219العروض والقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك:راجع:  (1)
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دوائره،   في  الخليل  تعرّض فيفعله  ثم  أصولها،  على  الأبحر  استخرج  وإنما  والعلل،  للزحافات  دوائره  في  يتعرّض  لم  الخليل 
ستعمل.

ُ
 للزحافات والعلل في الشعر الم

 عند الخليل.  سبب  وأول وتد، في حين أنه مستقلأن الوتد المفروق عنده يتكون من    الملحوظة الرابعة:

الخامسة تنظيرهالملحوظة  في  المجزوءات  لبعض  تعرّض  الشعر ،  :  على  لتُطبّق  الجزء  قضية  الخليل  ترك  حين  في 
ستعمل.

ُ
 الم

قصده استيعاب الأبحر المكوّنة ا دون حاجة سوى  أنه أورد لبعض التفعيلات مُثمّن  : الملحوظة السادسة والأخيرة
ثمّن أصلا  في هذه   الا الوافر ، ولا الكامل ، ولا الهزج، ولا الرج ز، ولا الرم ل فيهفمن ثماني تفعيلات،  

ُ
مُثمّن، إنما ذكر الم

 ا فكرته.عليهالأبحر كلها من أجل عيون الأبحر المكوّنة من ثماني تفعيلات حتى يستطيع أن يطبّق  

قدّمه أبو يعقوب السكّاكي، ونرجو أن يكون مفهوم ا، وسيحتاج منكم إلى معاودة قراءة فكرته في نصّه هذا ما  
 لمحاولة فهمها ببطء، والتأنّي في استيعابها، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة  قادمة  بإذن الله تعالى. 
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 ثامن اللقاء ال

الرحيم، الحمد لله،   الرحمن  نبيه ومُصطفاه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بسم الله  والصلاة والسلام على 
 والاه.

)شفاء الغليل ، المتوفى سنة ثلاث وسبعين وستمائة، في كتابه  المحلي  على محمد بن  : شخصية  عةتاسلالشخصية ا
 في علم الخليل(. 

أربعة،  الشعر أصلا   الألفاظ في  بها  توُز ن  التي  الأجزاء  أن  يرى  الرجل  بناؤها من حروف عشرة يجمعها   يتم  هذا 
 : "لمعت سيوفنا". كقول

الأربعة   الأصول  تشترك  لاتن  وفاع  ،تنومفاعل   ، ومفاعيلن  ،ولنفع  هي:و وهذه  الو ،  تقدم  في  على جميعها  تد 
 نفرد السبب في الأصل الأول، أم تعدد كما في الأصول التالية. السبب الخفيف ليكون عامدا له، سواء أ

 لاتن. ، والأخير يبدأ بوتد مفروق، وهو: فاعتنالُأول تبدأ بوتد مموع، وهي: فعولن،  ومفاعيلن، ومفاعلفالثلاثة  

والثالث وهو ،  ني بسببين خفيفين، وهو "مفاعيلن"والثا،  هو "فعولن" ينتهي بسبب خفيف واحد الأصل الأول و 
  خفيفين. لاتن" ينتهي بسببين  والرابع وهو "فاع ،  "مفاعلتن" بسببين ثقيل وخفيف

؛ ل الأربعة تتفرع الأجزاء الأخرىوسُميت هذه الأجزاء عنده أصولا  لتقدم أوتادها على أسبابها، وعن هذه الأصو 
مفا"   نبتقديم السببين على الوتد، "عيل  نيتفرع مستفعل  نوعن مفاعيل السبب على الوتد،  يتفرع فاعلن بتقديم  نفعن فعول

يتفرع   مفاعلتن وعن  ،  وتساوي فاعلاتن  ،بب الأخير على وتده، فيُقال: لن مفاعي، وفاعلاتن بتقديم السنتساوي مستفعل
بتقديم السببين الخفيفين على الوتد المفروق،   المفروقة الوتد يتفرع مفعولاتُ   نلات  وعن فاع،  وتدهبتقديم سببيه على    نمتفاعل

فينتج عن ذلك عشرة أجزاء مستعملة هي التي تتُخ ذُ ميزانا  للألفاظ  ،  السبب الأخير على الوتد المفروق  بتقديم   ن ل  ومستفع
 . في الشعر

أن كتب العروض جميع ا تجعل الأجزاء التي تتُخ ذ أصولا  للألفاظ أو للوزن في الشعر ثمانية، هي: هي :  هنا ملحوظة
، فتُهمل مفعولاتُ ، ثم يلمحلا، ومفاعلتن، ومتفاعلن، وفي هذه يتفق معهم فعولن، وفاعلن، ومفاعيلن، وفاعلاتن، ومستفعلن 

 . يلوتد، وهذا لم يفت المحلاالمفروقتي   نلات وفاع  ن ل  مستفع

: فعولن، ومفاعيلن، ومفاعلتن، الأربعةترتيبه للأصول  فكان  ثم يدُير هذه الأجزاء الأصول لتنفك عنها البحور،  
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 ترتيبه للدوائر، وبالتالي فيما ينفك عنها من البحور. لاتن، ذا أثر واضح في    فاعو 

 تتكون دائرة المتفق، التي ينفك عنها بحران، هما: المتقارب، والمتدار ك.   ن فعولفمن تكرار الأصل الأول  

 تتكون دائرة المجتل ب، التي ينفك عنها ثلاثة أبحر، هي: الهزج، والرجز، والرمل.   مفاعيلنومن تكرار الأصل الثاني 

 تتكون دائرة المؤتلف، التي ينفك عنها الوافر والكامل.   مفاعلتن من تكرار الأصل الثالث  و 

، وجعلهما كالجزء الواحد، وتكرارهما، تتكون دائرة مفاعيلن مع الثاني وهو    فعولن ومن تركب الأصل الأول وهو  
 المختلف التي أنتجت ثلاثة أبحر مستعملة، هي: الطويل، والمديد، والبسيط.

الرابع  ومِن   الأصل  الشكل    لاتن   فاع وضع  ليصبح  مكرر ا  الثاني  الأصل  فاع بين  مفاعيلن   مفاعيلن،  ، لاتن، 
ا جتث، والسريع،   : تتكون دائرة المشتبه التي أنتجت ستة أبحر مستعملة، هي،  وجعلهما جزء ا واحد 

ُ
المضارع، والمقتضب، والم

 .(1) والمنسرح، والخفيف

الدوائر بهذه الصورة سبقه إليه ابن السراج الشنتريني، فابن السراج الشنتريني سابق هذا الذي قاله المحلي ب ترتيب 
 ما قاله وتأثر به.قد اطلع على  المحلي  ، فلا يبعد أن يكون  للمحلي، وقد سبق أن قلنا إنه نزل مصر وأقام فيها

المحلي الأبحر عند  الوافر،  فترتيب  ثم  فالرمل،  فالرجز،  الهزج،  المتدارك، ثم  يليه  المتقارب، ثم  ببحر  يبدأ  أن  : هي 
فالكامل، ثم الطويل، فالمديد، فالبسيط، ثم دائرة المشتبه تبدأ بالمضارع، فالمقتضب، فالمجتث، فالسريع، فالمنسرح، فالخفيف، 

لمضارع هو الأصل الذي تنفك منه دائرة المشتبه، على غير ما اعتاد جمهور العروضيين من جعل شطر  جعل شطر ا  لأنه
 السريع هو الأصل الذي تنفك عنه دائرة المشتبه، وبالتالي تغير ترتيب الدوائر، وتغير ترتيب الأبحر. 

ركبة، من المعاصرين الذين قدموا الأبحر اأسبق هذا الرجل هو وابن السراج الشنتريني  
ُ
لتي أسموها صافية على الأبحر الم

، فالرمل، ثم الوافر والكامل، وبهذا تناول زجفالر ؛ لأنه كما قلت بدأ بالمتقارب فالمتدارك، ثم الهزج،  والتعلم  ميعللتسهيل الت
 ة، ثم انتقل إلى الأبحر المركبة. صافيبحر التي نقول عنها إنها أبحر  الأسبعة  

قال: "ولا يختلف الشنتريني عن المحلي إلا في جعله دائرة المشتبه مبنية على شطر المضارع    (2) ي في كتابهلكن العلم
بينما أبقى المحلي   الرأي،  " ا مبنية على شطر السريع عليهكما مر،  كما أن مؤلف الشنتريني ، وكتاب المحلي يدحض هذا 

 ـباه، وقد سبق أن بينا ذلك في تناولنا للشنتريني. 

 

 وما بعدها  124شفاء الغليل ص (1)
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الآن   أن   تناولنا حتى  نوهنا إلى  ترتيب الأبحر في مقترح كل عالم يختلف عن الآخر، فقد سبق أن  سبعة علماء، 

 عن ترتيب الخليل، وخاصة ما ورد في كتابه الذي نُشر في العروض. كثيرا ترتيب الأبحر عند الأخفش لا يختلف  

أيض ا الرجز ودمج المجتث في الخفيف  ، وترتيب الجوهري  النظر عن دمه السريع والمنسرح والمقتضب في   ،بصرف 
، فالمديد، فالبسيط، ثم الوافر    قدرتيب الخليل من حيث المعالجة، فيرُتب ما بقي من الأبحر في مسلك ت عالج الطويل أولا 

 لج المتقارب والمتدارك. والكامل، ثم الهزج والرجز والرمل، ثم الخفيف والمضارع، وفي النهاية عا

 ترتيبه ترتيب الخليل.ابن القطاع  و 

في فك الأبحر يكون قد رتبها على الوجه   لمفاعلتنأما السكاكي في مشروعه فنستطيع أن نقول: إنه باستخدامه  
فالسري  التالي: فالمجتث  فالمقتضب  فالبسيط  فالمديد  فالطويل  فالمتقارب  فالرمل  فالرجز  فالهزج  فالكامل  فالمنسرح الوافر  ع 
 مخالف. ه  فترتيب،  يف فالمضارع، ولم يعتد بالمتداركفالخف

ر كان ترتيب الأبحر ا الأبحعليهالتي بنيت  ترتيب الأجزاء، ومن ترتيب الأجزاء    في  المحلي نظامه  على مد بن  لمحلكن  
 .المشتبه ، وقد سبقه الشنتريني في ذلك، باستثناء الترتيب الداخلي لأبحر دائرة  به  الذي تفرد 
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 ع اللقاء التاس 

صل ى    -جل جلاله -المحمود هو الله  .  بسم الله الرحمن الرحيم
ُ
 محمد وآله.  عليهوالم

 684، المتوفى سنة  حازم القرطاجني  : هو  عروض الخليلعلماء التراث الذين لهم رأي في    من  ةعاشر الشخصية ال
ُ -من هجرة الرسول    . -و س ل م  عليهص ل ى اللَّ 

بن  و  لمحمد  معاصر  لكن   علىهو  بن    المحلي،  ومحمد  مغربي،  القرطاجني  في   علىحازم  وبينهما  مشرقي،  المحلي 
المحلي سائر في ركاب التراث، بصرف النظر عن ترتيبه للدوائر وترتيبه للأبحر، سائر في  علىالتفكير فروق كثيرة، فمحمد بن 

ا والعلل، وصُو ركاب  الزحافات،  ترتيب  لتراث، في  الشنتريني في  اختلف ووافق  أنه  بيد  فيها،  الدوائر  ر الأبحر، وما يحدث 
 إيراد الأبحر، فبدأ بالأبحر الصافية، ثم ثنى  بالمركبة. و 

  ه فيما يلي:رطاجني فنلُخص آراءه أو أبرز آرائالق  أما حازم 

، وإنما رأى أن الأوزان الشعرية منها ما اعلى مكوناته  لم يعترف بالدوائر، ولم يتناول الأوزان بناء  •
كالكامل والوافر والرجز والهزج ساذجة  تركب من أجزاء خماسية كبحر المتقارب، ومنها ما تركب من أجزاء سباعية  

ثلاثة أجزاء؛ مزدوجان ومفرد، كالسريع الذي   سباعيات متغايرة، فبناء أشطارها على والرمل، ومنها ما تركب من  
شطره فاعلا   -عنده -يتكون  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن من  فاعلاتن  من  شطره  يتكون  الذي  والخفيف  نْ، 

ة وهو المخلع الذي جعل وزن شطره مستفعلاتن مستفعلاتن، ومنها ما فاعلاتن، ومنها ما تركب من أجزاء تساعي
فاعلن مفاعلتن ه:  ن وزنخماسية وسباعية كالطويل والبسيط والمديد، وضم إليها المقتضب على أ تركب من أجزاء  

، ومنها ما تركب من خماسي وسباعي وتساعي وهو المنسرح الذي في كل شطر، ولم يستعمل إلا مشطورامرتين  
 .(1) ، وجعل وزن شطر المجتث: مستفعلن فاعلاتن فاعلان ل وزن شطره: مستفعلاتن مستفعلن فاعلنجع

 وأهم ما يلحظ عند حازم القرطاجني ما بلي: 

 .(2) السريع  بحر  كما في،  آخر الشطر  يء الوتد المفروق في م رفض   •
، وهو متحركان والوتد المتضاعف ، وهو متحرك بعده ساكنان،  السبب المتوالي:  هما  عنده مصطلحان يخصانه  •
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 . (1)في نهاية الأبياتبعدهما ساكنان، وطبيعي أن هذا لا يحدث إلا  

السبب الخفيف، وحدثت علة، فسُكِّن ما بعد   : العروضيون القدامى أو العروضيون غير حازم القرطاجني يقولون 
 السبب الخفيف، أو وتد مموع ثم حدثت علة، فسُكِّن ما بعد الوتد المجموع. 

يقول يسميان لكنه  يليهما ساكنان  اللذان  والمتحركان  المتوالي،  السبب  يسمى  يليه ساكنان  الذي  المتحرك  إن   :
 الوتد المتضاعف. 

، فقال عنه تارة:"فأما الوزن الذي سموه ه ملصق ا بهم كذبا  وزور اورآ   ن العرب يكون الم ضارع من أوزاأنكر أن     •
المضارع فما أرى أن شيئا من الاختلاق على العرب أحق بالتكذيب والرد منه؛ لأن طباع العرب كانت أفضل من 

ينبغي أن يعد من أوزان ، وقال تارة أخرى:"فأما المضارع ففيه كل قبيحة، ولا  (2) أن يكون هذا الوزن من نتاجها"
 (3)العرب، وإنما وضع قياسا، وهو قياس فاسد؛ لأنه من الوضع المتنافر"

د بالمتدارك: ما ـي وزنه على و قص الم، و من أوزان العربذكر بين الأربعة عشر بحرا التي عدها  لمتدارك لم يرد ل   •
 فاعلن، فاعلن فاعلن، فاعلن، في كل شطر. 

ن فعْلن فعْلن عِلن، أو فعْلفعِلن فعِلن فعِلن فوهو الذي على:  ،  شكك في وضع العرب له، وإن  الخبب  لكنه ذكر •
 .(4) مفعولاتن، ويدخله الإضمار، فيصير: متْفاعلْتن، وينقل إلى أربع مراتمتفاعلتن  جعل وزنه عنده:  فعْلن، ف

كثير ا عما   فعلن، فعلن، يعني لم يختلف  = فعلن، فعلن، متفاعلتن  = : متفاعلتنلقلنارجعناه إلى ما قاله القدماء لو أ  و
فيها تُسك ن  يمكن أن  لن" و "علتن"  فا"، وهذه "فعْ بح "متْ يُسك ن ثانيها وتصيمكن أن  "متفا" معروف أنه    قاله القدماء، و 

 لن". "فعْ اللام وتصبح "علْتن"، وهذه  

 مستفعلاتن مستفعلن فاعلن.   المنسرح   وزنويرى   مستفعلن مستفعلن فاعلان،  يرى وزن السريع في الأصل  •

ه ة، هي مستفعلاتن، وبالتالي يكون وزن المنسرح عند ة، هي متفاعلتن، وتساعيّ أن عنده تفعيلتين ثمانيّ   وهذا معناه:
 ستفعلاتن، وتفعيلة سباعية هي مستفعلن، وتفعيلة خماسية هي فاعلن. مكونا من تفعيلة تساعية هي م

أن يكونيرى أن وزن   • ينبغي  فاعلن مفاعلتن  :المقتضب  يرد إلا مشطور ا،   ،فاعلن مفاعلتن  في كل شطر، ولم 
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 فاعلن مفاعلتن تساوي مفعولاتُ   ذكره حازم: فــ  فالحركات والسكنات هي ما،  نمستعل  التراث يقول: مفعولاتُ و 
 الوزن واحد، لكنه يجعل هذا الذي ورد من المقتضب مشطور ا. فتعلن،  مس

 ماذا؟ ، فلفاعلان    وزن المجتث مستفعلن فاعلاتن جعل  •

فاعلان، حتى يرد إليه مزوء البسيط   جعله مستفعلن فاعلاتن ف  لن فاعلاتن،    مستفع   = ن بحر المجتثنحن نعرف أ
 .(1) التام ر ا على  و صسبه لبحر البسيط، وجعل البسيط مق الذي لم يعترف بن

جعل وزنه مستفعلن فالبسيط المجزوء  وأما  البسيط عنده هو البسيط التام،    أن نعُيد هذه النقطة مرة أخرى: يبقى  
فاعلان، المجتث،فاعلاتن  والسكنات  وأسماه  الحركات  البسيط    ،ولو كتبنا  وزن  أ وطبقنا  موجودفسنجد  مستفعلن   في   ة ن 

 : مثلمستفعلان،  البسيط، فاعلاتن نأخذ منها فاعلا، أي: فاعلن، وتنفاعلان =

 عجلان في الجو رسوم لابنة 
 

 ديم ـــــــــــــــــــــــلم يتعفين والعهد ق 
 

 موجود في مزوء البسيط.الوزن  هذا  

مستفعلن فاعلاتن فاعلان حتى يرد إليه   : نه جعل وزن المجتثالبسيط عنده هو البسيط التام، وإ : نقول مرة أخرى
فاعلن مستفعلان ضربا الذي وزنه مستفعلن  المجزوء  البسيط  البسيط، وبالتالي جعل  أمزوء  المجتث  بقية ول من  إليه  ، ورد 

 . صور المجزوء

التراث يصبح به  الذي يعترف  ف  إذا كان   ه مزوء ا؛ لأن  -عنده -المجتث  فاعلان  حذف بالشطر مستفعلن فاعلاتن 
 . التراثي  وزن المجتثوهو    ن،مستفعلن فاعلات صبح:ياعلان،  ف

قائما بذاته، وادعى أنه ليس مستقلا  وزنا  هو  ، فجعله البسيط  مخلع عند التراثيين  مزوء البسيطمن  نحن نعرف أن  •
واستحسن في كل شطر تفعيلتان،    ت،أربع مرا  نمستفعلات  :وزنهمأخوذا من العرب بثبت، شأنه شأن الخبب، و 

 . فيه حذف الثاني الساكن من التفعيلة الثانية في كل شطر، فحسن الوزن بذلك حسنا كثيرا، على حد تعبيره
اعلن فاعلن في كل شطر من اختراعات الأندلسيينجعل وزن مستفعلن فا • وقد سبق أن   (2) ، وعد ه بحر ا جديد 

الورقة استخرج هذا الوزن من مخلع البسيط بطي العروض والضرب اللذين كلاهما نوهنا إلى أن الجوهري في عروض 
 ، فتنُق ل إلى فاعلن. لْ فيصبحان مستعِ   ،حذف الفاءت، فعلى وزن مستفعلْ 
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 ثم فاعلن.  ،فعولنثم  ،  مفعولن أو مستفعلْ  :توصيف الجوهري 

لأمر من أمرين: إما أنه يقصد هذا البحر، : إن هذا من اختراعات الأندلسيين محتمل  أن يقول حازم القرطاجني
 وبالتالي يكون كلامه مطعونا  فيه؛ لأن الجوهري يسبقه بنحو ثلاثة قرون. 

بقوله قيلت  وربما يقصد  التي  الوزن بالنماذج  ثب توا هذا  الأندلسيين: أنهم أول من  إنه من مخترعات  ؛ لأن عليه: 
ا واكتفى به،   أما الأندلسيون فلهم على هذا الوزن قصائد، عارضتها نازك الملائكة، أو الجوهري حين ذكره ذكر بيت ا واحد 

قلدتها، وعارضها الدكتور عبده بدوي، وسنتعرض لذلك عندما نتحدث عن التجديد في مخلع البسيط، ونحن نتحدث عن 
 التجديد في الأبحر التراثية.

، في العلماء ننتهي من العلماء التراثيين، الذين اخترنا أن نعرف آراءهم في عروض الخليل  اشر عبهذا الرجل وهو ال 
 في لقاء قادم بإذن الله تعالى.  إبراهيم أنيس من المحدثين الحديث عن مقترح الأستاذ الدكتور  ويبقى لنا 
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 لعاشر اللقاء ا 

ُ -وأصلي على نبيه محمد    -سبحانه وتعالى -بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله    . -و س ل م  عليهص ل ى اللَّ 

 في العروض العربي.   الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيسفي هذا اللقاء نتناول آراء  

 سم. ، وهو أشهر الكتب التي أخذت هذا الا)موسيقى الشعر(هذا الأستاذ الفاضل له كتاب يُسمى  

  هذا الكتاب تحرك في دائرتين اثنتين:في

 .(1) الأوزان تيسير    -

 .(2) مشروعومولد   -

رفض المضارع والمقتضب؛ لندرة الورود، ولسبق رفض أحدهما أو كليهما من علماء سابقين، ثم   في تيسير الأوزان 
 قس م البحور الباقية إلى قسمين:

 وقصيرة.   طويلة  -

 :  ورت ب الطويلة بحسب الشيوع، فكانت المراتب ثلاثا 

 : فيها الطويل وحده. المرتبة الأولى

 التام، والبسيط التام، والوافر التام، والخفيف التام. : فيها الكامل  والمرتبة الثانية

 ، والمتدارك التام. ع التام، والمنسرح التام، والمديد : فيها الرمل التام، والمتقارب التام، والسريوالمرتبة الثالثة

 وأما الأبحر القصيرة فكانت على التوالي:

 مزوء الكامل.  -

 الهزج.   -

 المجتث.   -

 عه. مزوء البسيط ومُخل  -
 

 137-57موسيقى الشعر ص (1)
 143-137موسيقى الشعر ص (2)
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 مزوء الخفيف.  - 

 مزوء الرمل.  -

ا وحده، وقس مه إلى ثلاثة أقسام: 
 
 ثم أتى إلى بحر الرجز وجعله عالم

الرجز   صائد الرجز، أو رجز مُنظم، كما سماه، وهو ذو الشطرين، كالأبحر الأخرى، وجعل منه ق  المرتبة الأولى:       
 التام، والرجز المجزوء. 

الثانية       المشطور  المرتبة  تحته  وأدخل  واحدة،  بقافية  مُقف اة  أشطره  ذلك مشطور والمنهوك : رجز كل  بما في   ،
 السريع، ومنهوك المنسرح عند العروضيين.

، وتصريع ا أو تقفية.المرتبة الثالثة       : مرتبة المزدوج، وهو البيت ذو الشطرين المتشابهين وزنا 

ر كل ما ورد من أضرب، بل قبِل الشائع منها فقط، كما أنه رفض بعض ويُلاح ظ أنه لم يثُبت فيما أثبته من الأبح
 .قلتهالزحافات، وقبِل بعضها، بناء  على كثرة الورود أو  

 نظره. هذا عن الدائرة الأولى، وهي دائرة التيسير من وجهة  

 الآراء حوله حتى يتبلور عنده. ، وقد قد م هذا المشروع وطلب  مشروع أما الدائرة الثانية فهي بعنوان: في مولد  

 : بثلاث، هيوفي هذا المشروع احتفظ من تفاعيل الخليل  

 فعولن.   -

 فاعلن.   -

 مستفعلن.  -

 وأضاف ثلاثة أخرى عد ها مشتقة منها بإضافة مقطع ساكن، وهي: 

 فعولاتن، من فعولن.   -

 وفاعلاتن، من فاعلن.  -

 ومستفعلاتن، من مستفعلن. -

 مستفعلاتن تلك عندما نتحدث عن بحر معين.وسنعرف لماذا  
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عنده يتكون من: فعولن، فعولاتن، فعولن،   فالطويلمن هذه التفعيلات الست قد م أوزان الأبحر تامها ومزوئها،  
 فعولاتن، في كل شطر. 

مستفعلن،    التام  والبسيط فاعلن،  مستفعلن،  من  عنده  لتيتكون  موافق  وهذا  شطر،  في كل   ل يفعفاعلن 
 العروضيين. 

 العروضيين.   يلعف كل شطر، وهذا أيض ا موافق لت: مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فيوالمجزوء

 المديد عنده نمطان: 

 نمط يتركب من فاعلاتن، فاعلن، فاعلاتن، في كل شطر.   -

 ونمط يتركب من فاعلاتن، فاعلن، فاعلن، في كل شطر، وهذا أيض ا متوافقٌ فيه مع القدامى.  -

المجزوء: فعولن، فعولن، فعولن،   والمتقاربيتكون من فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، في كل شطر،    التام  المتقارب
 ثلاثٌ في كل شطر، وهذا أيض ا متوافق مع العروضيين. 

 في كل شطر ثلاث للمجزوء.؛ فاعلن ثماني مرات، في كل شطر أربع للتام، وست مرات  المتدارك يتكون من: 

 مستفعلن ست مرات للتام، وأربع مرات للمجزوء. :  الرجز

 : مستفعلن مستفعلن فاعلن، في كل شطر للتام. السريع

 فاعلاتن فاعلاتن في كل شطر.  :والمجزوء ،  : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، في كل شطر للتاموالرمل

 ن.ت: مستفعلن فاعلاالمجتث

 ن. تفعولن فعولا  نيل حين قال: فعولن فعولاتحتى الآن لم نجد خلاف ا في التفعيلات إلا في تفعيلات الطو 

جاء   موافق    للخفيف فحين  وهذا  شطر،  في كل  فاعلاتن،  مستفعلن،  فاعلاتن،  تام ا:  يكون  عندما  وزنه  كان 
لتقسيم العروضيين القدماء باستثناء أن مستفعلن عند القدماء مفروقة الوتد، وعنده مموعة الوتد، فلم يذكر مفروقة الوتد 

 : فاعلاتن، مستفعلن، في كل شطر. وأما المجزوء فيتكون من،  من الأصل

المشتقة المنسرح التفاعيل  مستفعلاتن في  يذكر  الذي جعله  السبب  هو  وهذا  فاعلن،  مستفعلن،  مستفعلاتن،   :
على   يسير  في كتابه    هديلكي  القرطاجني  الأدباء( حازم  وسراج  البلغاء  المنسرح:   الذي   )منهاج  وزن  فيه  جعل 
 . طرعلن، فاعلن، في كل شمستفعلاتن، مستف
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أنها   والهزج  والوافر  الكاملوترك    الأخرى، وهي  الأبحر  الشيوع في  قليلة  بينها ظاهرة  قال؛ لأنها يجمع  ما  على 

 تشتمل في توالي مقاطعها على مقطعين قصيرين متواليين. 

ن فيهما الفاصلة الصغرى، وهو لألم يتركب منهما بحر؛    والكامل هذا الكلام يذُكِّرنا بقول العروضيين: إن الوافر  
ا توالي مقطعين قصيرين، وهذا الأمر  ميسميه( مفاعلتن)  منوفي )علتن( من )متفاعلن(، يُسمي الحركتين الأوليين في )متفا(  

 يندر أن يراه في الأوزان الأخرى.

 المتواليان في الهزج؟ القصيران  ويمكن لبعضكم أن يقول: فأين المقطعان  

فهو أصل الوافر،  الهزج من مزوء  التفعيلتان فصارتا مفاعلْ   ه:هو يجعل  تن تن مفاعلْ مفاعلتن مفاعلتن، ثم عُصبت 
 فيه.على ما يذهب إليه بعض المعاصرين من أن الهزج لا يختلف عن مزوء الوافر، بل هو داخل  

 )موسيقى الشعر(.   هذا ما ذكره في كتابه  

العدد  وفي الشعر  ملة  يناي  5  سنة    رفي  مستقل م  1977من  مقال  في  له  فكرة  فاعلاتن    طرح  أصل فيه  جعل 
 أصل البحور.   جعل متفاعلنلعل هذا يذُكِّركم بما فعله السكاكي في و ، البحور

( و أصل البحور؛ لأنها من وجهة نظره كما يقتضي علم الأصوات مكونة من المقاطع )فا( و )عِ   فاعلاتنجعل  
 أو مع هذه المقاطع الأربعة بـ:  ،ن(، وقال: إن هذه التفعيلة يتم التصرف في مقاطعهات)لا( و )

 التقصير.   -

 الحذف.   -

 تقديم. ال  -

 تأخير. ال  -

 لحاق. الإ  -

 سبق. ال  -

 التفعيلات الأخرى ومزاحفاتها. فتنتج  

ر مقطع أن  كن  يم  يأ عن مقطع،  ا  نؤخر مقطع أو  على مقطع،  ا  نقُدِّم مقطع  مقطعا، أونحذف    أو ،  طويلا  انقُصِّ
 ا. ومُزاحفاتهأن تُسب ق التفعيلة بشيء، فتنتج التفعيلات الأخرى    أولحق في نهاية التفعيلة شيئ ا، أن نُ كن ا يممك
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لو قص رنا و إذا حذفنا )فا( من فاعلاتن تصبح )علاتن(، وتساوي فعولن،  (؛  : بالتعامل مع المقطع الأول )فامثلًا ف
 لاتن المزاحفة. عِ ف  ت صبحلأ،  فاء وحذفنا الألفبمعنى تركنا ال)فا(  

 مع المقطع الأول.   بالتعامل هذا    مفاعيلن.ساوت للو أخ رنا )فا( وأصبحت التفعيلة )علاتن فا(،  و 

 لتي تساوي )فاعلن(. فاعلا ابالتعامل مع المقطع الأخير: )تن(، إذا حذفناه بقي معنا  

 . لاتُ مفعُ ، وتساوي فاعلاتُ   لصار ه، يعني حذفنا النون،  لو قص رناو 

 تساوي مستفعلن. فاعلا( و صبح )تن  ت   فاعلالو قدمنا )تن( على  و 

، وتساوي المشعثة  أن نحذف المقطع الثاني وهو )ع( فتتحول التفعيلة إلى فالاتنك؛  سبق   ما  غير   تغييرات  وهناك
  المقطوعة. المضمرة  فاعل  مستفعل المقطوعة، ومتْ  ؛فاعلْ ، ومتْ عنده مستفعلْ 

 المطوية.  مستعلن(، وتساوي تُن ل  بتقصير المقطع الثالث وهو )لا( تصبح )فاعِ و 

قصيربو  بمقطع  )فا(  الأول  المقطع  )  ، سبق  القصير  المقطع  وافتراض  )لا(،  الثالث  المقطع  تقصير  تصبح ق  مع   )
 تساوي )مفاعلتن(. (، و التفعيلة )قفاعلتن

(، مع تقصير مقطعها الأول )فا( ومقطعها ح أن يكون )قرْ ا بإلحاق التفعيلة فاعلاتن في نهايتها بمقطع قصير، واقتر و
 متفاعلن التي زحافها مستفعلن. فعِلاتُ ق ـرْ، فتساوي  الرابع )تن( فتصبح  

هذا الكلام خاصة  في التغييرات الأخيرة يحتاج إلى هدوء في القراءة، ولذا أنصحكم بأن تتجهوا إلى كتاب الأستاذ 
مناقشة له، وبيان ما فيه ، والنقد الذي يوُج ه المقال؛  ، ففيه هذا  عرمحاولات للتجديد في إيقاع الش  الدكتور أحمد كشك 

 إليه.

ستقرؤونه هناك قراءة هادئة، وتتعرفون رأي الأستاذ الدكتور أحمد كشك، وهو صاحب مناقشة هادئة في قضايا 
 العروض. 

نقُارن بين ما فعله    الذي أريده هنا:  الد مفاعلتنفي    السكاكي أن                  ؛ فاعلاتن في    أنيس كتور  ، وما فعله الأستاذ 
فتصبح مفاعلْ غيير كانت تسكاكي  فال تعُص ب  يعني مفاعلتن  منطقية،  فتكون مفاعيل اته  قد م )علتن( على )مفا( وتُ ،  نتن، 

 فتكون متفاعلن. 
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الوافر،    تُكوِّن  الكامل،  و مفاعلتن  تُكوِّن  مفاعيل  ن مفاعيلو متفاعلن  سببي  يقُدم  ثم  الهزج،  )مفا  نتُكوِّن  (، على 

مفا)عيلفيكون   مستفعلن،  (  ن  تساوي  مفاعي(  التي  )لن  فيصبح  سبب ا  ويؤُخر  سبب ا  يقُدم  أو  الرجز،  تساوي التي  فيأي 
 فاعلاتن، فينتج الرمل، وهكذا.

ولا فاعلات قر، ولا   ، علتنقفا ما يسمى  لا    لم يُخرجنا إلى شيء غريب كما فعل الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس،
، ونترك ما نراه غير متسق مع أفكارنا.   شيء من هذا القبيل، المهم، هذه آراؤه، ولكل ما يرى، ولنا أن نأخذ ما نراه صوابا 
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 شرعاللقاء الحادي 

آله  وعلى  سيدنا محمد  المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  لله رب  الحمد  الرحيم،  الرحمن  بسم الله 
 أما بعد: وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،  

بدلائهم في عروض  أدلوا  الذين  العلماء  أهم  المتعلق بآراء  النظري  الشق  تناول  من  الماضي  اللقاء  انتهينا في  فقد 
استدراكات.ا تناول  من  وسنبدأ    لخليل، وكانت لهم عليه  اللقاء في  الشقهذا   فتتح نف  ،طبيقيالت  ما حدث من تجديد في 

أو با  ابالتقفية،  فالتنوع في لتجديد في  الزمني حاكم،  الجانب  لكن  الطبعي،  للترتيب  أن ذلك مخالفٌ  يتُصوّر  وقد  لقافية، 
 ق من التجديد في الأوزان. القوافي، أو التجديد بتنوع القوافي كان أسب

والتنوع في القوافي له أنماط ربما يجمعها أربعة أو خمسة، فقد لجأ الشعراء وخاصة  الأندلسيين إلى تنويع القوافي في 
 ا يلتزمه الشاعر.مّ  معين بحيث يكون في كل قصيدة نظامالقصيدة الواحدة مع الالتزام بنمط  

يُسمى   ما  يستمر:  ولم  ظهر  تنوع  يوص قواديسيبالأول  أو  الاسم  بهذا  الشعر  ويسمى  تشبيه ا ،  الصفة  بهذه  ف 
انية، أو الساقية عند المزارعين في الريف المصري؛ لارتفاع بعض قوافيه في جهة، وانخفاضها في الجهة الأخرى،  سبقواديس ال

 كما في قول الشاعر: 

 ازلِ ــكم للدمى الأبكار بالخبتين من من
 ازلُ ـــــــــــــــــــــــتذكارها منبمهجتي للوجد من 

 لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاهدٌ رعيلها مُثـْع نْجِرُ الهواط 
 لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــلما نأى ساكنها فأدمعي هواط 

 

مرفوعة،   منازلُ  بعدها  مرورة،  و  منازلِ مكسورة،  فقواف  بعدها  هواطلِ  يعني كسرة ضمة كسرة ضمة،  مرفوعة،  هواطلُ 
الماء  قلب  في  الأخرى  القواديس  بعض  تكون  الماء  أعلى  قواديسها  بعض  تكون  والساقية حينما  مرفوعة،  وقواف   مرورة، 

 تمتلئ به.ل

سمّط، والتسميط من الالنوع الثاني وهو أوسع وأرحب وي سمى
ُ
مط هو العقد الذي تلبسطمسِّ : الم ه المرأة ، والسِّ

 في صدرها، وهو ينُظمّ بطريقة معينة لكنها مُنسّقة. 

الكبر   : الحبات فمثلًا  تليها  ينتهي ا  ىكبر فالى  الصغيرة تكون أعلى، ثم  العقد إلى ، إلى أن  الذي يصوغ  لصائغ 
 ة فيه، ولذلك حين يُمدح شخصٌ في حبسمى: واسطة العقد، وتكون أغلى  ى التي تكون في وسط العقد وتعظمال  بةالح
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 متمع معين يقال إنه واسطة العقد.  

ا من صبدأ بأن يبتدئ الشاعر ببيت  مُ   والتسميط رعّ، ثم ـي بأربعة أقسام  على غير قافيته، ثم يعيد قسم ا واحد 
 جنس ما ابتدأ به، وهكذا في كل مقطع إلى آخر القصيدة. 

 ي نسب إلى امرئ القيس قوله: فمما  

 

 بأسحم من نوء السماكين هطاّلِ 

أربعة أقسمة، أو أربعة أشطر مختلفة الرويّ، ثم أنهى بشطر  يماثل روِيّ الشطرين  تلتها  بدأ بقسمين على قافية،    فقد         
ـي بأربعة أقسمة  على أي جهة  شاء، ثم يكرّر قسيم ا على قافية اللام المكسورة كما حدث في   ؛ذين بدأ بهما، وهكذالال

 السمط الأول. 

 . ، والمربّع، والمثلّث، والمزدوجنا ما يسمى بالمخمّسلدي وصار التشكيل،  تطوّر    وقد 

والخمسة الثانية على   ،افيةإما أن تكون الخمسة الأولى على ق  :عبارة عن خمسة أشطر، طريقة تقفيتها  فالمخمّس   
والخمسة   ثالثة،  قافية  على  الثالثة  والخمسة  أخرى،  لم قافية  وهذا  رابعة،  قافية  على  يرشنتي  الرابعة  ولا  عن ،  فترق كثيرا 

، ثم حين يبدأ في الخمسة رةمغاي  ، لكن المقبول أن تكون الأشطر الأربعة الأولى على قافية، والخامس على قافيةالمقطعّات
الخامس في قافية  شطر السابقة، ثم ينتهي بالخامس ليماثل  الأشطر الأولى على قافية  مغايرة للأربعة  الأالتالية تصبح الأربعة  

 ، وهكذا حتى نهاية المسمطة. الأولى

 النموذج الأول:   نفم

 عنــدي ثأرُ ظلمــــتني ظلمــــتني يا دهـــــــــــرُ     ماذا تشا هل لك  

 كأن دمعي فوق خدي نثرُ     كأن صدري من سقامي شعرُ 

 وكل ضلع  من ضلوعي شطرُ 

 . هذه على رويّ الراء المضمومة

معالم   هند   من   أطلالِ توهّمت 
خلتْ   مرابعُ  هند    ومصايفُ   من 

هو  العواصفُ   جُ وغيّرها   الرياح 
 

 عفاهنّ طول الدهر في الزمن الخالي 
 وازفُ ــــــــــــــــــــــــــوع  ىيصيح بمغناها صد  
 ر رادفُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكل مسفّ  ثم آخ
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 المقطوعة الثانية أو المقطعّة الثانية:و   

 قد صرتُ من حزني وامتعاضي 
 إن أذكر العهد اللذيذ الماضي 

 

 كالهيكل الهاوي إلى الأرباضِ  
 اضِ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــبالبييختلط السواد  

 

 وتمطر العين على الأنقاضِ 

 : تى الآن في كثير  من القصائد مثللكن الذي عاش ويُستعمل ح    . كل خمسة أشطر على قافية مختلفةف

 النخبة من رهط النديّ   اسائلو 
 الحديث الحلو واللحن الشجيّ 

 

 أين ميٌ؟ هل علمتم أين ميّ؟  
 نيّ ــــــــــــــــــالحر والوجه السوالجبين 

 

 ؟ أين ولّى كوكباه أين غابْ 

 يقول: فينتقل إلى المخمّسة الثانية  ثم  

 ونْ ــــأسف الفن على تلك الفن
 ونـــــــــــــــــكل ما ضمّته منهنّ المن

 

السنونْ    حصدتها وهي خضراء 
 ونــــــغصصٌ ما هان منها لا يه

 

 وعذابْ وجراحاتٌ وـسٌ 

ثبّت رويّ الشطر الخامس، فهو في الأولى: أين ولّى كوكباه أين غاب، وفي الثانية: يغيّر الأربعة الأشطر الأولى و في
 وجراحاتٌ وـسٌ وعذاب.

، وأن تكون الأربعة التالية على رويّ  آخر، وأن رويعلى الأولى أن تكون الأربعة  ؛يمكن أن يفعل ذلك  المربعّوفي 
، سمطة لرويّ في كل المالأربعة الثالثة على روي  ثالث، لكن الذي يعطي نغم ا مميـّز ا هو أن يكون الشطر الرابع ثابت اتكون 

 : ل يقو   عقاد لفا

 هذا بشير الزمانِ 
 على دعاء المثاني 

 

 فانشر دفين الأماني  
الن دم  انِ ـــــــــــــــــــوضجّة 

 

 الثانية: ثم يقول في  

حوبي  بالخمر   وناد 
القلوبِ   وخالطي في 

 

طروبِ    في كل عرق  
 زانِ ــــــــــــــــــــــمواضع الأح
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 في الأولى، ثم يتابع: فالرابع يماثل الرابع     

 هم قد أجنّوك دهرا      قل للوليـــــــــــــــدة غدرا                                    

 ـــــاني ـــقضيتِه في القنــــــ     فجددي اليوم عمرا                                    

يُ و  ال قد  ال ين  صدر لتزم تشابه  الرويّ، وتشابه  الثاني بروي  مخالف، عجز في  الشطر الأول بروي، والشطر  ين ، يعني 
 الشطر الثاني، مثل قول إبراهيم ناجي:والشطر الثالث بروي يشبه الشطر الأول، والشطر الرابع برويّ يشبه  

 أين شطّ الرجاءْ 
 واءــــــــــــــــــــــــــــليلتي أن

 راحْ ـــــــأعولي يا ج
 اح ــــــــــ ــــلا يهمّ الري

 

 ومْ  ــيا عُباب الهم 
 وم ـــــــــــــ ــــونهاري غي

 انْ ــــــــ ــــأسمعي الديّ 
 انــــــــ ــــزورقٌ غضب

 

أن   المربع يمكن  أن ألف ألف ألف ألف، باء باء باء  قوافيه على:  كون  تإذ ا  باء، جيم جيم جيم جيم، ويمكن 
 ، ويمكن أن تكون: ألف باء ألف باء. لف ألف ألف باء، جيم جيم جيم باءكون: أت

الثالث يكون  ما يكون  عادة   ه  كذلك، لكن  المثلث           العقّاد الشطران الأوّلان برويّ، والشطر  ا، كما في قول  موحد 
 أيض ا: 

 يا أبي طال في الظلام قعودي 
 

 ودِ ــــــــــــــــــ ــــفمتى أنت مخرجي للوج 
 

 طال شوقي إليك فاحلل قيودي
مخيفُ  الظلام  عالم  أبي   يا 

 

 طفلٌ ضعيفُ   عليهليس يقوى   
 

 فأجزني من ظله المسدودِ 
العجاب  الحياة  عن   حدّثونا 

 

 لّابِ ــــــــــــــــــــــــــــــــبحسنها الخفلهجنا  
 

 وظمئنا لحوضها المورودِ 

ففيه يكون الصدر والعجز على قافية  في كل بيت  على حدة، وهذا هو النموذج الشائع في منظومات   المزدوجأما  
 العلوم، كألفية ابن مالك وغيرها من منظومات العلوم، وأشهر نماذجه: أرجوزة أبي العتاهية التي يقول فيها: 

القوت  تبتغيه  مما   حسبك 
الكفافا جاوز  فيما   الفقر 

 وتُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــما أكثر القوت  لمن يم 
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن اتقى الله رجا وخاف
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ما   يغنيك  لا   يكفيكا إن كان 
يكثُـرُ  بالقليلِ  القليل   إن 

 ذر ــــــــــــــــــــــــهي المقادير فلمني أو ف
 

 ا ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكل ما الأرض لا يغني
 دُرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الصفاء بالقذى ليك

 إن كنت أخطأتُ فما أخطا القدر 
 

 : كلكم تعرفون ألفية ابن مالك و 

 كلامنا لفظٌ مفيدٌ كاستقم 
 

 م ـــــــــــــواسمٌ وفعلٌ ثم حرفٌ الكل 
 

لنا الحديث عن   القادمة إن شاء الله؛ لأن كلا  منيتبقى   هما المقطعّات والموشّحات، وهذه سنتناولها في المحاضرة 
 .(1) ستغرق محاضرة  منفصلة عن غيرها من قضايا التنوعّ في القوافييتاج إلى نماذج توضّحه، وقد يح

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 حول هذه المحاضرة والتي تليها  333-324راجع التنوع في القوافي في كتابنا: موسيقى الشعر بين الاتبّاع والابتداع ص(1) 
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 شرثاني ع اللقاء ال

 وبعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،  

 نستكمل في هذا اللقاء الحديث عن التنوع في القوافي، ونبدأ اللقاء بالحديث عن المقطعات.

، : تلك القصائد أو المقطوعات التي يتخذ فيها الشاعر النظام المعروف في القصيدة للتقفيةوالمقصود بالمقطعات 
لكنه يكُوِّن قصيدته من مقاطع، كل مقطع على قافية بعينها، فكأن كل مقطع قصيدة مستقلة، ومن ثم يمكنه استخدام 

 التصريع أو التقفية في أول كل مقطع، أو يترك المقطع مصمت ا بدون تصريع ولا تقفية. 

ل مقطع مكون من أربعة أبيات، ، فكالأطلالوأشهر قصيدة يمكن أن تكون نموذج ا لهذا: ما يغُنى  تحت عنوان  
 وكل بيت له قافية، وكل مقطع له نظامه في التصريع أو التقفية أو الإصمات. 

 : الوداع: قول إبراهيم ناجي تحت عنوان  من نماذج ذلك

النذيـــرْ  وناداني  حرماني   حان 
 زمني ضـــاع وما أنصفتنــــــــــــــــــــي 

نى   ريّ 
ُ
 عمري من أكاذيب الم

 وعلى كفــــــــــــــــك قلــــــــــــــــب ودم 
 

 ما الذي أعددت لي قبل المسيرْ  
الأخير  كالزاد  الأول   زادي 
وضمير  عفاف  من   وطعامي 
وأسير  قيد  بابك   وعلى 

 

الأول   البيت  مقصور،  والضرب  محذوفة،  العروض  الرمل،  بحر  من  أبيات  أربعة  المقطوعة  لأ هذه  تصريع؛  ن فيه 
 هذا تصريع في بداية المقطوعة الأولى. و لا المسير،  مع: تساوي  فت  = فاعلاتْ،ني النذير  العروض جاءت: 

 في المقطوعة الثانية قال: 

 حال حرماني فدعني يا حبيبي 
كلما  نعيم  دار  من   آه 

الصب ظل  في  إلفك   ا وأنا 
عابر ا  أنزل ضيف ا   الربوة 

 

من    ليست  الجنة   نصيبي هذه 
لهيب جئتها   من  جسر ا   أجتاز 

 والشباب الغض والعمر القشيب 
الغريب  عنك كالطير  أمضي   ثم 

 

 وفي البيت الأول حدث تصريع بين العروض والضرب، فجاءت العروض صحيحة مثل الضرب من أجل التصريع. 

 فاعلاتن.   = ة ليست/ من نصيبين  /فاعلاتن/ هذه الجن  = حان حرما/ ني فدعني/ يا حبيبي
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 فيها يقول في مقطع ثالث: و 

 كْ هاي أسعدني ودعني أسعدُ 
 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأذقنيه فإني ذاه

 تي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابلائي من ليالي  ال
اـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــلا تدعني لليالي فغ  د 

 

 كْ وردُ ــــــــــــــــــــــقد دى بعد التنائي م 
 لا غدي يرُج ى ولا يرُج ى غدك 

 دك ــــــــــــــــ وراحت تبُعني يقر بت ح  
 دك ـــــــــــــــــــــ ــــتجرح الفرقة ما تأسوا ي

أس          تقفية،  الأول  البيت  موردك   = عدك وفي  والضرب  = فاعلا،  العروض  تشابه  العرو   ،فاعلا،  عن لكن  تغُيّر  لم  ض 
 فهذه تسمى تقفية.   طبيعتها،

المقطوعات   مقطوعة من هذه  و اعلى  إذ ا كل  القصيدة،  نغم  على  المسيطر  البحر  أن ضرب هو  بيد  التام،  لرمل 
المقاطع الثلاثة جاءت العروض محذوفة على الضرب الثالث محذوف، وفي  و الضرب الثاني صحيح،  و المقطع الأول مقصور،  

قف ى البيت الأول أصل الرمل التام، وتلك هي شيمتها فيه، لكن الشاعر صرع البيت الأول من المقطعين الأول والثاني، و 
 . من الثالث

ي أبيات، ك  ة، لكن يُستحس ن ألا تصل إلى حد القصيدة، وحد القصيدة سبعدد الأبيات في المقطوعة لا حد لهع
 تكون مُقطعة. 

 وتبدأ من بيتين فأكثر، لكن عادة  يطُل ق على البيتين اسم ثنائيات، ويطلق على ثلاثة الأبيات اسم ثلاثيات.

القوافي هو التالي في  نظام  التنوع  العام وقد  ،  الموشحات:  المعنى  الظن من  وش ح" على أرجح 
ُ
"الم اشتُـق ت كلمة 

 قلادة  مرصعة، أم غير ذلك.للتزيين، سواء  أكان ذلك وشاح ا، أم  

للتعبير عن بعض المعاني البلاغية، لكن الذي يعنينا هنا منها: دلالتها على  واستُعملت الكلمة في أحايين كثيرة 
وش ح، وعُرف الناظم فيه باسم  

ُ
قالب من قوالب الشعر العربي عُرف على مدى الأيام باسم الموشحات، أو التوشيح، أو الم

يؤُث ر عن واحد ممن برعوا في الموشحات أنه اقتصر على النظم فيها وحدها، بل المعروف أن شعراء الأندلس    الوش اح، وإن لم
فليس معنى هذا أنهم   الفن  قد تمثلت في هذا  الموشحات، وإذا كانت شهرة عدد منهم  وينظمون  الشعر،  كانوا يقرضون 

 .عليهاقتصروا  

أقفال وخمسة أبيات، وهذا النوع يقُال له   ة يتألف في الأكثر من ست: كلام منظوم على وجه مخصوص، وهو  والم وشَّح
 ، فالتام يبُتدأ فيه بالقفل، والأقرع يبُتدأ فيه بالبيت. الأقرع، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات، وهذا النوع يقُال له التام
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وشحة مما يلي: بناء الم وشحة 

ُ
 : تتكون الم

: وهو شطران أو أكثر، تتحد فيهما القافية في كل الموشحة، كما تتفق أوزانها وعدد أجزائها، وقد يُسمى القفل
 .المركز

: وهو مموعة أشطار تنتهي بقافية متحدة فيما بينها، ومغايرة في الوقت نفسه للمجموعة التي تقُابلها في البيت
وشحة، ومموع الأشطار يسمى  

ُ
 . الغصن فقرة أخرى من فقرات الم

وشحة. جةر  الخَ 
ُ
 ، وهي القفل الأخير في الم

 ، وهو قوله: هجرية 595النموذج الذي يقُد م هو لابن زهر الحفيد، المتوفى سنة  

 ونِ ـــــــل  العيــــــ ــــحيِّ الوجوه الملاحا    وحيِّ نجُْ                               

 هل في الهوى من جُناحِ                                        

 ديم و راح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي ن                                       

 لاحي ــوح صــــــ ــــرام النص                                       

 ونِ ـــــرجو صلاحا     بين الهوى والمجوكيف أ                              

 بُ ـــــــــيا لا يغــــــــــــــ ــــيا غائب                                       

 د القريب ــــــــــــ ــــأنت البعي                                       

 وب ـــــكم تشتكيك القل                                       

 نّ جراحا     واسأل سهام الجفونـــــــــــــأثخنـْت ه                               

 ون  البواكي  ــــأبكى العي                                       

م                                          اك ــتذكارُ أخت السِّ

 امُ الأراكــــــــــــــــــــــحتى حم                                        

 ونِ ــو وناحا     على فروع الغصــبكى بشج                               

 هْ ـــا زمام  ــــــــــــــــــألقى إليه
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 ه ــــــــصب  يداوي غرام  

 ق الملامة ـــــــــــــــــ ــــولا يطي

 ونِ ــغدا بشوق وراحا     ما بين س بْي الظن

 دعّْ لا لم يو ــــــــــــــــــــيا راح

 ع ـرحلت  بالأنس أجم

 ع ـــوالعجز يعطي ويمن

 وني ــــــــعني وما ودعخفوا الرواحا     وا وأمر  

وشحة حرية وتنويع يقُابلهما التزام وتماثل.
ُ
 في أوزان الم

وشحة في عدة حالات من حالاته، أي: من أما الحرية
ُ
: ففي جواز استخدام البحر الذي ستُصاغ على وزنه الم

 حيث التمام والجزء والشطر. 

أوضح بعبارة  تكون أو  أن  وشحة 
ُ
الم في  يجوز  بعض   :  تكون  وأن  التامة،  تفاعيله  على  بحر  من  أشطارها  بعض 

طويلة عديدة التفاعيل، فتأي بعض الأشطار  ،  لى تفاعيله المشطورة أو المجزوءةالأشطار الأخرى من البحر نفسه، ولكن ع
 
ُ
ها الآخر من بحر  بل إنه يجوز أن تأي بعض الأشطار من بحر وبعض.  وشحة نفسها قصيرة قليلة التفاعيلوتأي أخرى في الم

 . ثان 

وشحة المتماثلة على وزن متحد، والأجزاء المتماثلة 
ُ
وأما الالتزام والتماثل ففي وجوب أن ـي كل جزء من أجزاء الم

 والأبيات مع الأبيات.  ، الأقفال مع الأقفال  أو: ،  والأقفال مع الأقفال، الأغصان مع الأغصان   هي:

الفقرة الأولى   البيت في  القفل فإذا جاء  الوزن نفسه، وإذا جاء  على وزن معين يجب أن تأي كل الأبيات على 
 الأول على طريقة خاصة من حيث طول الأشطار وقصرها من بحر ما يجب أن تأي كل الأقفال على الطريقة نفسها. 

بين  وي لاحَظ الموافقة  وهذه  الفقرات،  عادة كل  يسبق  الذي  المطلع  توافق  أن  يجب  الأقفال  تلك  أن  الأقفال : 
 ن والقافية جميع ا. الوز والمطلع يجب أن تكون في  

ينبغكثير؛ من  فيها كلام    رجةالخ قِبل السخف،    -الطراز   دارفي    ابن سناء الملك كما قال  –ي أن تكون  أنها  حجاجية من 
فإن كانت   ة،دارج لغات ال ال العامة و من ألفاظ  غزلة جدا،  ،  ، وهزازة سحّارة خلابة، بينها وبين الصبابة قرابةحارة مُحرقة، حادة مُنضجة
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مُعربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال، خرج الموشح من أن يكون موشح ا، اللهم إلا إن كان  

 .(1) اللفظوقد تكون الخرجة عجمية    رجة مُعربة.جة، فإنه يحسن أن تكون الخر ح مدح وذكُر اسم الممدوح في الخموش

الموضوع كثير ا،   هذا  أمام  نتوقف  الخفلن  ويُ بعض  بالعامية،  يكون  وبعضها  العربية  باللغة  يكون  أن رجات  فض ل 
 كما في ختام موشحة منسوبة لابن زهر الحفيد يقول:   يكون بالعامية،

 قمْ ـــــــ ــــــــــــــــرمْ    إذا يســـــــــا مُغـــــــ ــــرمْ    ضنـــــــــــــــــــــــأو منك أن ترحمْ    وأن تح                   

 وجِ ــ ــــأمُسك بالماطي     ـري    في بحر أوجالي    بعيد الشأســـــــــــــــــــــــــــــــــــفلو                    

 وغادة تبدو    كالبدر في السعدِ                                           

 ر ندِ   ن  ــــــــــــــــــأمالها النهدُ    في غصُ                                           

 بالوردِ ع   ــــــــــــــــــــــ ــــا البُردُْ    أينـأوراقه                                         

 باتت وهِيْ تشدو                                                 

 م ـــــــــــــــلْ فم    وجِي وانضــــــــــــــــــــــــــــــزمْ    وقبّ ــــــــــــــــــــمْ    وقم واعــــــــبي اِهجــــ ــــبيِّ حُ                  

 ي    قد اشتغلْ زوجي ـــــــــــــــالي    إلى أقراط ـــــــــــدري    وقم بخلخـــــــــــــــــ ــــإلى ص                 

 ابن سناء الملك في كتابه )دار الطراز( الموشحات إلى قسمين: قسم    :أوزان الموشحات

 ما بُني على أشعار العرب.  -

 وما لا علاقة له بهذه الأوزان.  -

 ، أما ما بُني على أشعار العرب من الموشحات فينقسم إلى قسمين: يعنينالا  العرب وزان  ما لا علاقة له بأ ف

سمطات، الأول
ُ
: ليس فيه اختلاف عن الشعر العادي، ومثل هذا النوع هاجمه ابن سناء الملك، واعتبره من الم

 . لابن زهر الحفيد الذي قدمناه الأول  مثل النموذج  

من أقسام الموشحات يتكئ على أوزان الخليل بن أحمد، لكنه يتصرف في الوزن بزيادة أو نقصان،   والقسم الآخر
 ع المشطور، أو يستخدم التام مع المجزوء في الجزء الواحد. أو يستخدم التام م 

 

 33-30دار الطراز: (1)
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 ضرب ابن سناء الملك لاختلاف الأوزان قول أحد الوُش اح: مثلًا:  ف

 صبرتُ والصبر شيمة العاني 
 

هجراني   للمُطيل  أقل   ولم 
 

 معذبي كفاني  

البحر   نص  أمام  لكنا  "معذبي كفاني"  في كلمتي  تتمثل  التي  الزيادة  شيمفلولا  صبر  والص/  صبرتُ  ة /المنسرح، 
 ، فكأنه من منهوك المنسرح. معولا  ن ، معذبي كفاني/ متفعلشطر ثان   الـعاني، هذا شطر، ولم أقل/ للمطيل/ هجراني، هذا

 وقد يحدث التغيير في الوزن عن طريق إدخال قافية أخرى. 

 : في مطلع أحد الموشحات يقول الوشاح: فمثلًا 

 البرقِ يا ويح صب إلى  
 

 رْ ـــله نظ 
 

الورقِ   مع  البكاء   وفي 
 

 رْ ــــــله وت 
 

ق، ونظر، ووتر، يفك الأزمة عند ابن سناء الملك؛ لأن هذا المطلع لو نظرنا والور هذا التقسيم في التقفية، البرق،  
 : إليه لكان بيت ا من الشعر التقليدي على بحر البسيط

 يا ويح صب إلى البرق له نظر 
 

 ر ــــــــــــــالبكاء مع الورق له وتوفي   
 

م بهذه الصور  ،ةلو قرُئ بهذه الصور   لام الوشّاح عند ابن سناء الملك. يُ ،  ةأو قُسِّ

، وهذا كلام يراعي السطح، ولا يراعي طميسأن التوشيح ليس إلا نوع ا من التبعض الناس يرون    :التقفية  نظام  
نماذج من الموشحات كثيرة يمكنكم أن   دار الطرازأو في    الموشحات الأندلسية عمق التقسيمات، وأنتم عندكم في كتاب  

 ا هذا الكلام. عليهتُطبقوا  

الموشحات والعذوبة،   : لغة  بالرقة،  وتتسم  العربية،  اللغة  قواعد  مع  تتفق  صحيحة  عربية  لغة  مموعها  في  هي 
حدثون في صفاء اللغة وسهولة الألفاظ.   عليها  فيم  ه  اء، وصنيع الوشاحين ـي امتدادوالصف

ُ
 الشعراء الم

فقالخأما   الرومان يلرجات  لغة  أو  العامية  استعمال  فيها  يفُضل  إنه  جميع ا   ودارسو   الأندلسية،  في  ث:  الأدب 
استعمال   الموشحةمتفقون على عدم  أثناء  تُستالعامية في  الخ، وإنما  الذي هو  القفل الأخير  في غير ذلك و رجة،  خدم في 

 .الأعجميةستعمل العامية أو  تينبغي ألا  

تجدون أن الوزن فيه زيادة هذا الكلام يحتاج إلى أكثر من نموذج من نماذج الموشحات، ومحاولة معرفتها، لكن حين 
 ف في البحر.أن تعرفوا أنه يمكن أن يتُص ر    عليكمأو فيه نقص عما هو معروف في الشعر التراثي ف

مستفعف أن ـي  فيمكن  فاعلن،  مستفعلن  مستفعلن  السريع  أن  فرضنا  لو  شطر، مثلا   فاعلان في  مستفعلن  لن 
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، يعني ليس بالضرورة أن يكون الجزء الثاني مماثلا  للجزء الأول، سريعبحر الهذا ليس بعيد ا عن فمستفعلن مستفعلن،   ه:وبعد 

ويمكن أن ـي مستفعلن فقط، ويمكن في بحر مثلا  مثل الطويل أن يقول: فعولن مفاعيلن فعولن، ثم ـي في الجزء الآخر  
 ويقول: فعولن مفاعيلن. 

في، ونلتقي فيما بعد ذلك في التجديد في الأبحر التراثية أرجو بهذا أن نكون قد وضحنا ما بقي من التنوع في القوا
 بإذن الله تعالى. 
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 عشر  اللقاء الثالث

 وبعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه  

فنبدأ في هذا اللقاء الحديث عن التجديد في الأبحر التراثية، وسنتناولها بحر ا بحر ا بنظام ورودها في الكتاب الذي بين 
 . الوافر  بحرأيديكم، وأولها  

؛ لمجزوءلمقطوفة، وضربها مقطوف، وصورتان    وقد ورد لبحر الوافر في التراث ثلاث صور: صورةٌ للتام، عروضها
 والصورة الثانية: عروضها صحيحة وضربها معصوب. ،  ا صحيحة وضربها صحيحوضهالصورة الأولى: عر 

على   التام ضربا   للوافر  القطاّع  ابن  أورد  الزجاج،   مقصور ا،  فعول  وقد  إلى  عزاه  وهو:   وإن  القصر  عن  والحديث 
 حذف ساكن وتسكين متحرك من السبب الخفيف إنما تم بناء  على أن نهاية الشطر هي فعولن. 

 وقد تبع الشنتريني ابن القطاّع في ذلك، وشاهدهما قول العلاء بن المنهال الغنوي: 

حي ا  شريك  كان  أبا   فليت 
ت من   نا يعلئه  ر  دويترك 

 

 فيقصر حين يبصره شريكْ  
أبوكْ  هذا  له  قلنا   إذا 

 

بعنوان:   قصيدةٌ  وردت  الصورة  هذه  الفاتيكانوعلى  بابا  للشاعر   إلى  عربي(  رجل   آخر  )كلمات  ديوان  في   ،
 سيد خلف، في تسعة  وعشرين بيت ا يقول فيها:ال  : الدكتور

والتآخي بالتسامح   ينادي 
بسيف داعية  كل   تُج رّم 
غزْو   عند  إلا  السيف   كرهنا 

زمانا زرعنا   روما  في   النور 
 

الرياءْ   يفضحه  الناس   أمام 
دواء لنا  صار  الداء   كأن 
والنماء  بالتحضر   ونؤمن 
 وكنا الشمس في عصر انطفاء 

 

 : هادي الحيارىكما يقول في المقطع الرابع من قصيدة  

أبيّ   شرف   في  الروح   فداك 
شيئ ا نعط  لم  أننا   وندرك 
عنا  الأوجاع  تحمل   لماذا 

 ضعيفنا في كل أرض  نصرت  
 

رضاءْ   في  للشهادة   تقُدّم 
العطاءْ  نبل   كما أعطيت من 
اللواءْ  حمل  من  خير   لأنك 
للسماءْ  والثريّا  بك   سمت 
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؛ فقد أورد أبو الحسن العروضي لى أصل وضعه في الدائرة الخليليةالعروض والضرب عتام  كما ورد الوافر التام        

شعرا على مفاعلتن ست مرات، وقال: هو قياس  والقوافي( عن الأخفش "أنه سمع أعرابيا ينشدفي كتابه)الجامع في العروض 
عند شعراء متعددين، منهم محمد المعصراني من قول العرب فأجزْه"، وقد صيغ شعر على ذلك    -زعم -عندي، فإن وجدته 

 الهجرة إلى الخليل بن أحمد، يقول فيها:، البالغة ثلاثين بيت ا في ديوانه:  مرثيّةٌ إلى الندىفي قصيدة: 

ويق رحلتُ  أىّ  الأسى    ـيراوغني 
بأحزاني  مشتبك ا  زلت  ما   أنا 
وتقتلني  أحزاني  فّي   وتوغل 

 

 تفي خطوي يزلزل ذلك الجسداـ 
جمداأروّ  قد  القلب  فدمع   ضها 

 وتنشرني كأني قد خُلقت سدى
 

 ، في ديوانه الذي سبق ذكره تبلغ اثنين وعشرين بيت ا يقول في ختامها: شر الحبكما أن للسيد خلف قصيدة  بعنوان:  

خمرته عينيكِ  في  البدر   يصبّ 
 تموت الشهب حين نصافح الدنيا 
متنا إذا  خير ا  أمتي   ستلقى 

 

 هور الجفن هالاي ز وترقص في   
تحياي  قالت  مضيّها   وحين 

أن   الحب  أبياي فشر   تهواكِ 
 

 يقول فيها:   مارد وادي عبقرفي ديوانه:    والراعي   الذئبوله لزومية في خمسة أبيات بعنوان:  

 ها ــــــوا أفاعيت ه     فهل سكنتْ إذا جر  ـــــــــيف  لم ترف عْ ظُلامـــــت  الســــــصبن                   

 ها ــــــــــــــون بغابتكم     لتنعى الشاةُ ذيبا كان راعيـــــــــــر مرهـحــــــــــــــ ــــأكل  الس                   

 ها ــــفراشاتُ الرؤى الحيرى لداعي      -لو بت  تؤمن بي -لماذا استسلمتْ                    

 يدٌ عاشت وأخرى مات ناعيها حا بمدُيتهم      ـــــ ــــق  تسبيــــــــــــــــــــا تنشــــــــــــهن                   

 فمُرْ عطـــــــــــــــــــــــــــــر  التجلّي هدم  قافيتي     وبِعْ روحي ففي حرفي مساعيها                    

 وللشاعر محمد حجاج أبياتٌ على هذا الوزن يقول فيها:

س من  بشعر    راياه أبلّغه 
بشرٌ  العلا  بلغ  ما  الحب   فلولا 
 ولولا الحب ما فاض الشعور لها 
سماواتٌ  لانتحبت  الحب   ولولا 

 

فاهُ   بالغٌ  وعشقي   وأعشقه 
 ولولا الحب ما خُلقت لنا الآه 
 ولولا الحب ما غُفرت خطاياه 
اللهُ  الأنا  رحم  ما  الحب   ولولا 
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فقد أضاف له الأخفش فيما حُكي عنه عروض ا ثالثة  مقطوفة لها ضربٌ   الوافر المجزوءهذا عن الوافر التام، أما  
 مفاعلتن فعولن، وعلى هذا الوزن نقل ابن رشيق في العمدة ما أنشده الزجّاجي:   مثلها، فيصبح وزنها: مفاعلتن فعولن 

 سقى طللا  بُحزوى 
 ه أروى ــــــــــعهِدنا في

لا كن  ودُ ـــــــــــــوأروى 
 ود ـــــــــــــلها طرفٌ صي

 زار ـــــــــــــــــــلئن شطّ الم
 ار ــــــــــــــ ــــفقلبي مُستط

 

أحوى   الودق   هزيم 
 وى ــــــــــــــــــــــــــزمانا  ثم أق

 دودُ ـــــــــــــ ــــولا فيها ص
 رود ـــــــــــــــــــــــــ ــــومُبتس مٌ ب  

 ار ــــــــــــــــ ــــبها ونأت دي
 رار ـــــــــــــــــــــــــــوليس له ق

 

 ، يقول فيها:إلهي  ي وعلى هذه الصورة وردت مقطوعة للشاعر نشأت المصري تحت عنوان:  

إليك شوقي   سبقتُ 
 ا ـــــــــــــــــــــ ــ فزدني منك قرب
 و ـــــــــــــــــــيد الأمواج تعل

 ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهارٌ بعد لي
 

نطقي   فيك   وصمتي 
 فبعدي عنك يُشقي 

 ا د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيلا  وحم
وجد  الوجدُ   ا ويبقى 

 

 كما أورد الزمخشري، وتبعه في ذلك السكاكي، ضربا مقطوفا للوافر المجزوء الصحيح العروض، وشاهدهما: 

 بكيت  وما يرد لك الــ    ـبكاءُ على الحزينِ                                  

 الوافي في القوافي ولم أصادف على هذا الوزن شعرا سوى ما أورده الدكتور: عمر خلوف في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الفرخان  يسمى  18)ص لابن  العروض  في  العل م كتابا  لهذا  أن  من  ابن    هو   يقوم   الإبداع(،  شعر  من  وفيه  تحقيقه،  على 

 الفرخان على هذه الصورة قوله:

 ينُ  ــــل م      فج د  بنا الحنـــــرزْن  لنا بذي س  ب                                     

 وم  به     فما كادت ت لينُ ـــــــوعالْجتُ الهم                                   

 اد لي  الأنينُ ـــ ــــوقلتُ يعود لي صبٌر     فع                                   

 وكنتُ أرُ ى ولي جسمٌ     فأصبح  لا ي بينُ                                    
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عليه الشعر العربي من الأوزان التي لم يذكرها الخليل قال وفي سياق إيراد هذه الأبيات وغيرها مما يمكن أن ينُظم   

إمكان   -فيما يعنيه-ابن الفرخان إنه قد اقتُرح عليه أن يورد الأمثلة من شعره؛ لعدم ورود شعر للقدماء عليها، وهذا يعني
، وإن كانت العروض، فبقيت الصورة بهذا محصورة بين علماء  أن يكون النظم مقصودا لسد فجوة عدم نظم القدماء عليها 

 صالحة الإيقاع لأن ينظم عليها غيرهم من الشعراء.

حدثون صورة 
ُ
أخرى للمجزوء شاعت في أشعارهم أكثر من شيوع الصورة التي أضافها الأخفش،   وقد أضاف الم

روحية في حالة العصب، كما في قول    ، أو مفاعلْتانْ يكون الضرب فيها مُسبـّغ ا للعروض الصحيحة، أي: على مفاعلتانْ 
 القليّني 

الدنيا بي  ضاقت   إذا 
فمن  الحياة   وأظلمت 
 ويهتف في العروق دمٌ 
الكو إله  يا   أحبك 

 

اللهْ   غير  أرجوه   فمن 
إلاه  ظلمتي   يبدّد 
نِداه  أرقّ  ما   طهورٌ 

 مداه   د جهلتا قن حب  
 

 في لوس أنجلوس:   غازي القصيب وقول 

يا   عنك  الحسناء سأكتب  الأخّاذة   عملاقتي 
 وعن دنياك عن سحرك عن شاطئك الوضّاء 
الشقراء أوهامها  على  تغفو  التي  الطرق   عن 
الأضواء  وجُنّت  فيه  البدر  ذاب  ليلك   وعن 

 

 :النيازكفي مقطع من قصيدة لماذا تصرخ الريح في ديوانه   عراقي مصطفىوقول 

 حصاني الأبيض السحريّ يرقص في ربا الأحلامْ                                

 يســـــــــــابق طيفُه العلــــــــــــــــــوي  أطيافا من الأنســـــــــــام                                 

 نغـــــــــــام ويخترق السحاب إلى مدائن تحضـــــــــــــن الأ                                

 فألق ى الشـــــــــــــــــــعر  مؤتلقا وحينا أحصد الأوهــــــــام                                 

كما أن   ،الجن(كلام  )ديوانه  ند طغاي، في مائة  وخمسين بيت ا في  افكانت له قصيدةٌ بعنوان: خ و    السيد خلفأما  
ديوانه:   المائة من مقاطع  المصوغ كله في  أعرافأربعين في  المجزوءمقطع ،  الوافر  الصورة،   ،ات  على  قد جاءت على هذه 
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 ة، ستون منها مُسبّغة الضرب، يقول في إحداها: مقطعفالديوان مُكوّنٌ من مائة  وخمسين  

ــى ــةٌ عظمـــــــــــــ ــواكِ خيانـــــــــــــ  هـــــــــــــ
 

د ى الإعــــــــدامْ    ولا أخشــــــــى مــــــــُ
 

 ــــــــــــحةِ المفتي المحــــــــــامي العــــامــــــــــ       ــتي لفضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قضيـــأح
 لأن عيونــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــمرا

 

 ء  أخطبهـــــــــــــا مـــــــــن الحكـــــــــــــــــــام 
 

 لمـــــــــــــــــاذا كفـــــــــــــــــروا العشـــــــــــــــــــــــــــا
 

ــا أعلنـــــــوا     الإســـــــــــــــــــــــــلام؟ق  لمـــــ
 

 كما وردت بعض نماذج ظاهرها ورود الوافر مشطور ا، مثل قول ابن سهل الأندلسي:

 شكوتُ له من الحرُ ق التهـابا
ذابا  فأســــــــــداها مراشــــــــــفه عــــــــــِ
ــابا ــا العتــ ــد تطارحنــ ــال وقــ  ومــ
ــن ــائرٌ ناجيــــتُ غصــ  اكــــأني طــ

 

تقبّل   على  يساعد  لا  الرباعيات  طريقة  على  صوغها  في لكن  أسلوبها  والثلاثيات  للرباعيات  لأن  الظاهر؛  هذا 
 تكوّنها من أشطر  من التوام.

 وكذلك الأمر فيما ورد عند سيد قطب من قوله: 

 تعــــــــــالي أوشــــــــــكت أيامنــــــــــا تنفــــــــــد 
 تعــــــــالي أوشـــــــــكت أنفاســـــــــنا تـــــــــبرد
 بــــــــــلا أمــــــــــل  ولا لقيــــــــــا ولا موعــــــــــد 
 تعــــــــالي لم يعــــــــد في العمــــــــر مُتســــــــعُ 
 تعــــــالي لم يعــــــد في الكــــــون مُنتجــــــع 

 ل الــــــدهر لا يبقــــــي ولا يــــــدعُ وغــــــو 
ــائعٌ في الكــــــون مفقــــــودُ   كــــــلانا ضــــ
 فـــلا هـــدفٌ لـــه في الأرض مشـــهودُ 
 ولا أمــــــــلٌ لــــــــه في الغيــــــــب موعــــــــودُ 

 

والفرق بين نموذج ابن سهل ونماذج سيد قطب: أن ابن سهل  صاغ أشطره من الوافر التام المطرّد الورود، وأما سيد قطب 
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 فصاغ ثلاثيّاته من الوافر التام على أصل تفعيلات دائرته، بمعنى: أن يتكون الشطر من مفاعلتن ثلاث مرات. 

على خمس   لمن تتفجر الأشعارظم أبيات قصيدته  مع  مصطفى عراقي ومن غرائب وزن الوافر أن صاغ الشاعر  
تفعيلات، والقصيدة متعددة القوافي في ثمانية وثلاثين بيتا، منها ثلاثون على خمس تفعيلات، والثمانية الأخيرة على أربع، 

 ، يقول فيها: النيازكوقد نشرت في ديوانه  

تنطــــ ثم  دمائي  تشعلهــا  الأشعــــــــــــــــــار  تتفجر   ــــــــــــــــلقُ لمن 
الغس ــقُ  ي روعها  حين  والأيامُ  الأحــــــــــــــــــــــــلامُ  تتسلل   لمن 
والألق  الروض  جفاها  إذا  الشاردات  الطيور  تأوي   لمن 
تحترق وهي  بالسلاســــــــــــــــــــل  أحيطت  مآذننـا  ترنو   لمن 

 

، شاعر كان موزع الهوى بين شعر البيت وشعر التفعيلةووجود أبيات في القصيدة على أربع تفعيلات يوحي أن ال
 . وله مثل ذلك العدد الخماسي في بحر الرمل نورده في حينه إن شاء الله

                                                    *** 

 العروض صورتان: ، وقد ورد له في التراث من مطرّد الاستعمال كما حكت كتب  الهزج: هو بحر  البحر التالي

 : العروض فيها صحيحة والضرب صحيح. الصورة الأولى

 : العروض فيها صحيحة والضرب محذوف. والصورة الثانية

وقد صاغ له بعض الشعراء أبياتا  على أصل دائرته، أي: يكون البيت فيها مكوّنا  من مفاعيلن ست مرات، من 
 مثل قول الشاعر: 

اقِ  ق أيهـــــــــــا الحـــــــــــادي بعشـــــــــــّ  ترفـــــــــــّ
 

 نشاوى قد تعاطوا كأس أشـواقِ  
 

 (، وشاهداه قول القائل: 6ميء الهزج تاما عند المحدثين)المعيار لوحة   -مع التشذيذ  -وقد أورد الشنتريني  
ــانُ  ــداج أظعــ ــاقتك في الأحــ ــد شــ  لقــ

 

ــوم البــــين غــــربانُ   ــا شــــاقتك يـ  كمـ
 

 وقول الآخر:                 
ــا في الســــــــــت والســــــــــتين لي داع         أمـــــــ

 

 إلى العُتبى بلى لو كان لي عقلُ  

حدثات فيه فقد أجاز الأخفش فيه ضربا  ثالث ا مقصور ا، وتبعه في ذلك الجوهري، وشاهدا الأخفش هما: 
ُ
 أما الم
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 فلو أرُسلتُ من حبك مبهوتا  إلى الصينْ 
تصلّينْ  حين  أو  الصبح  عند   لوافيتُكِ 

ليث   وأسنانْ وما  أظافير  ذو   عرين  
 ش غرثانْ ــــــــــــــــأبو شبلين وثّابٌ شديد البط

 قصيدةٌ في خمسة وخمسين بيت ا يقول في ختامها:   لابن سناء الملكوعلى هذا الوزن وردت  

الجيرْ  في  الماء  سكبت  فيه  عاذلي  يا   ألا 
بتكثيرْ  عشقي  من  تقليلك  قابلتُ   وقد 

العهد   على  باق   تغييرْ أنا  فيه   وغيري 
 وما الصفو سوى العشق وكل العيش تكديرْ 
أخابيرْ  فيه  ولي  أحاديث  فيه   ولي 

الدنانير   أفنى  كالدنانيرْ   وقد   وجوهٌ 
 

 وقد استدرك له بعض العروضيين عروض ا على مفاعي لها ضربٌ مثلها، وشاهدهم: 

ا ــ  ــقاها الله غيثـ  سـ
 

 مــــــن الــــــوسمي رياّ  
 

للشاعر         أبيات   أربعة  أنا الشاعر قلت، وقد نسبها هو   محمد المعصراني وعلى هذه الصورة وردت  بعنوان: 
 إلى المضارع، يقول فيها: خطأ

 أنا الشـــــــــــاعر قلـــــــــــتُ 
 يغـــــني الـــــدهر باسمـــــي
 أسير الـدرب وحـدي
 خلــودي في قصــيدي

 

ـــوغنّيــت وهم   تُ ـــــــــــــــــــــــ
 دتُ ـــــــــــــــــــــــأنا منـــــذ وُل

 وفي الشــعر احترقــت
 رتُ ـــــــــــــــــــــوأني قد شع

 

 كما ورد له عند بعض الشعراء ضربٌ على مفاعيلان مُسبـّغ ا، كما في قول الزركلي:     

 لمــــــن خلّفتمــــــا الميــــــدانْ 
 عمــــــــادا أدب  ضــــــــخم  

 اـــــــــــــــــــــــشــهابا فلــك  غاب

 فقيــــــــد يْ لغــــــــة القــــــــرآنْ  
 ان ـــــــــــــــــــرفيــع  راســخ البني

 معــ ا في حالــك الأزمــان 
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 صراعٌ منـذ كـان النـاس 

 

 دان ـــــــــــــبين الفقد والوج
 

 كما يمكن أن يعُدّ من الهزج المشطور قول الشاعر عمر فتحي إسماعيل:     

 ستبقى ذكـريات الأمـس في نفسـي
 هــي الســلوى إذا أُصــبح أو أمُســـي

 والإمســـــاء لا ينُســـــيوكـــــرّ الصـــــبح  
 وهــــل ينُســــى جمــــال الــــروح والحــــسّ 
 ونـــــــــــــــورٌ يمـــــــــــــــلأ الأرواح بالأنـــــــــــــــس

 

التصور  قد يجعل هذا  اعتبارها خماسيّة  ولكن  الهزج،  دائرة  أصل  على  المشطورات  من  الأبيات في ظاهرها  فهذه 
 مشكوك ا فيه وإن كان إمكانة  من إمكانات التجديد. 

 : الغني النابلسيوكذلك الأمر في قول الشاعر عبد  

ــانْ   تثــــنّى مثــــل غصــــن البــ
 غـــــزالٌ ناعـــــس الأجفـــــان 
 فــــؤادي منــــه في أشــــجان 

 

 .زوءويمكن عدّها ثلاثية  من المجإذ ظاهرها أنها أبياتٌ من منهوك الهزج،  

 .بهذا ننتهي من بحري الوافر والهزج، ونكمل في لقاء  قادم  بإذن الله
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 عشر  اللقاء الرابع

 وبعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  

 : المتقاربنتناول في هذا اللقاء ما حدث من تجديد  في بحر  

فيه من ثماني تفعيلات   البيت  التام يتكون  ، ومزوء،  تراثي ا ورد في نمطين: تام  المتقارب  ، في كل شطر  فعولن بحر 
ا بالصحة، سواء  أجاءت عليهفي التراث أربع صور يحددها الضرب؛ لأن العروض في بحر المتقارب التام محكومٌ    هول  ،أربع 

 فعو المحذوفة، وفي هذه الحالة يعُدّ الحذف علة  جرت مرى الزحاف. المقبوضة، أم    على فعولن السالمة، أم فعولُ 

 أما الأضرب الأربعة التي تحدد الصور فهي: الصحة، والقصر، والحذف، والبتر. 

 . ، أي على فعولنفالصورة الأولى الضرب فيها يكون صحيح ا  -  

 .فعولْ أي على  والصورة الثانية الضرب فيها يكون مقصور ا،    -

 فعو.أي على  الثالثة الضرب فيها يكون محذوف ا،   والصورة  -

 . فعْ أي على  والصورة الرابعة الضرب فيها يكون أبتر،    -

من  اختفت  قد  الأبتر  الضرب  ذات  الرابعة  الصورة  إن  بل  التام،  المتقارب  في  تجديد   على  العثور  لنا  يتيسر  ولم 
نماذج   في  إلا  وجودٌ  لها  يعد  ولم  تمام ا  الشعرية  دواوين  الساحة  أو  الأدب  ترويها كتب  أو  العروض،  تذكرها كتب  قديمة  

 الشعراء.

الثاني لما ورد في التراث له صورتان عروضهما محذوفة، والضرب في الصورة الأولى   ،المتقارب المجزوء النمط  وهو 
وردت   الصورة  الصعليهيكون محذوف ا، وهذه  أبتر، وهذه  يكون  الثانية  الصورة  والضرب في  أشعار،  يرد  ا  لم  إلا عليهورة  ا 

 شواهد مُفردة. 

لكن المتقارب المجزوء حدث فيه تجديدٌ، فقد ورد المتقارب المجزوء في نتاج الشعراء على الصور الثلاث الأولى التي 
، ويمثلّها فتوجد العروض الصحيحة ذات الضرب الصحيحا المتقارب التام، وهذا على غير ما قعّد العروضيّون،  عليهورد  

 ر قبّاني: قول نزا

 تقــــــول أغانيــــــك عنــــــدي
 وشــعرك هــذا الطليــق الــــــ

 
 

 تعـــيش بصـــدري كعقـــدي
 بـــــــــديـــــــــأنيق لصــــــــيقٌ بكِ 
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ل عيـــــــــــني   فمنـــــــــــه أكحـــــــــــّ

 فبيـــــــــــتٌ بلـــــــــــون عيـــــــــــوني
 يــدثرّني حــين يقســو الش ــــّ
ــ ــير الــ ــه الكثــ  ـوأحفــــظ منــ
ــة طيــــــــــب    كأنــــــــــك رشــــــــ
 وحســـــبك أنـــــك في كـــــلْ 
 كفـــاني مـــن المجـــد تسبيــــــــــ

 

 
 
 
 
 
 

 ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــومنه أعطّـر نه
 ديـــــــــــــــــــــــــــوبيتٌ بحمـرة خ
ـــــــــتاء فيــــذهب ب  رديــــــــــــــــــــــ

ــــكثــير وأجهــل قص  ديــــــــــــ
 رديـــــــــــــــــــــــهريق  تفشّت بب

 ة وردــــــــــــــــــــــــــــــــلِ بيت  كسلّ 
 ديـــــــــــــــــــحُ ثغر  جميل  بحم

 

 ، وقد وردت في ديوانه أنت لي. م عجبة  : وعنوان هذه القصيدة

، تقع في عشرة أبيات، وأخرى بعنوان: طفولة نهد ، في ديوانه لولاكِ وله أيض ا على هذا الوزن نفسه قصيدةٌ بعنوان: 
 عشر بيت ا. ، تقع في اثني  ذئبة

 ، في ثلاثة عشر بيت ا.حييّةولي قصيدةٌ على هذا الوزن بعنوان:  

فقد ورد فيها الضرب مقصور ا للعروض الصحيحة، ويمثلّها أيض ا قول نزار في قصيدة  بعنوان:   الثانية  الصورة أما  
 ، من ديوانه قصائد:رحلةٌ في العيون الزرق

ــوح بتلــــــــــك العيــــــــــونْ   أســـــــ
ـــ  أنا فـــــــاتح الصـــــــحو فاتــــــــ
ــقّ  ــباح ا أشـــــــــ ــقّ صـــــــــ  أشـــــــــ
 وتعلـــــــــــــــــــــم عينـــــــــــــــــــــاكِ أني
زْر ا وأغــــــــــــــر ــُ ــوّن جـــــــــــ  أكـــــــــــ
ــرين    أنا أول المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فكيـــــــــفحبــــــــالي هنــــــــاك  
ت صـــــــواريّ   أنا يـــــــوم غنـــــــّ
 تساءلتِ والفلك سكرى
 أفي أبــــــــــــــد  مــــــــــــــن نجــــــــــــــوم  
ـــ  قـــذفتُ قلـــوعي إلى البحــ

 
 
 
 
 
 
 
 

 علـــى ســـفن  مـــن ظنـــونْ 
 ـــــح هـــذا النقــاء الحنـــون 

 اسمينــــــــــــــــــضمير ا من الي
ــرون  ــبر القــــ ــدّف عــــ  أجــــ
 ق جــــزر ا فهــــل تــــدركين

 أزل  مـــــــن لحـــــــون علـــــــى  
 تقـــــولين هـــــذي جفـــــون 
 تجـــــرح صـــــدر الســـــكون 

اري ينش ــّ ـــوبحـ  دون ــــــــــــــــــــــــــ
ــون  ــتبحر هـــــــذا جنـــــ  ســـــ
رت أن تهــون  ـــر لــو فكــّ  ـ
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 ويســــــــــــــعدني أن ألـــــــــــــــوب
ــد أن   عزائــــــــــــي إذا لم أعــــــــــ

 

 علـــــى مرفـــــإ  لـــــن يكـــــون 
 يقــــال انتهــــى في عيــــون 

 

، وتقع في عشرة أبيات، نهد في ديوانه: طفولة  )إلى وشاحٍ أحمر(  وعلى هذا النمط المقصور الضرب تسير قصيدته  
بيت ا في قصيدة:   السيّاب  فجر السلاموتوجد ثمانية عشر  للشاعر جورج جرداق على هذه الصورة  لبدر شاكر  ، كما أن 

بعنوان   الضرب   أنت حبيبقصيدة  ورد  أبيات،  أربعة  من  مقطعة  المجزوء، كل  المتقارب  على  مقطعّات  صاغها في خمس 
 ، وصحيحا في الثالثة والخامسة. ابعةمقصورا في الأولى والثانية والر 

 وهي التي تكون عروضها صحيحة وضربها محذوف ا، ويمثلّها قول ميشال نعمة:   الثالثة   الصورةتبقى  

 تمـــــــــــــرّين في خـــــــــــــاطري
ا ــ  ــرّين أنـــــــــدى أريجـــــــ  تمـــــــ
 فكـــل الحـــواس عطـــاشٌ 
 لأنــــــت اكتنــــــاه المحــــــال

 

ا وفي ناظــــــــــــــري   نعيمــــــــــــــ 
ــاطر  مـــــــــن الزنبـــــــــق العـــــــ
 إلى المنهــــــــــــــل الزاخــــــــــــــر

 مـــــــنى الشـــــــاعروصـــــــفو  
 

 لنزار قباني من ديوانه: أنت لي، يقول في نهايتها: )نحت(    ا أيض ا تقع قصيدةٌ بعنوان عليهو 

ـــ  وليتــــــك تــــــدرين أن الــــــــ
 أنا مــــــــن عرفــــــــتِ هــــــــواه
 أحبك فوق ظنـون الظـــــ

 

 
 
 

ـــمحبة أن تبــــــــــــــــذلي  ـــــــــــــــ
 وآثــــــــــــــرتِ أن تجهلــــــــــــــي
 ــــــــــــــنون فــــــــــــلا تســــــــــــألي

 

 تقع في تسعة  وأربعين بيت ا، يقول فيها:)إليها في يوم ميلادها(  ولمحمد المعصراني قصيدةٌ بعنوان  

ــت ــد  وليسـ ــت كهنـ  وليسـ
 ا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكنهــا وحده

 هي السحر ينأى وينأى
 تحــــــــب الحقــــــــول مواعيـــــــــــ

 

 اــــــــــــــــــــــــــــكليلى ولا ضده 
 ــــسجت منتهــى وحــدها

 اـــــــــــــــــــــــــــويسكن في ورده
 ـــــــــدها يا شــــــذا وعــــــدها

 

من  الثاني  المجلد  ففي  العروض،  الصحيح  المجزوء  للمتقارب  الثلاثة  الأضرب  هذه  فاستعملت  الملائكة  نازك  أما 
تتكوّن من خمسة مقاطع، كل مقطع  منها أربعة أبيات، وكل مقطع  له   دعوةٌ إلى الأحلامديوانها الكامل قصيدةٌ بعنوان:  

 فتقول:   فعو ففي المقطع الأول مثلا  تستخدم الضرب المحذوف    ضربٌ معيّن، بيد أن العروض صحيحةٌ في كل المقاطع، 
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 م إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعال لنحل 

 ولــين الــدجى وخــدود النـــــ
 

 
 م

 اـــــــــــــــــــــــــــمساء الجميل لن
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــجوم تناجي بنـ
 

 : فعول  وفي المقطع الرابع تستخدم الضرب المقصور  

ــتحلنا  ســـــــــــــنحلم أنا اســـــــــــ
 بـــــريئين نرقـــــد فـــــوق الصـــــــ

 

 
 م

 صـــــــبيّين فـــــــوق الـــــــتلال
 ـــــــخور ونرعـــــى الجمـــــال

 

فترق وهي مُكونةٌ من خمسة مقاطع. 
ُ
 وكذلك قصيدة أول الطريق، وقصيدة الم

بيت، وطريق حبي، وتقع في أربعة  وعشرين بيت ا، والمدينة أما في قصيدة شجرة القمر، وتقع في أربعة  وأربعين ومائة  
التي غرقت، وتقع في اثنين وثلاثين بيت ا فقد استخدمت نظام الثنائيات، أي: كل بيتين بقافية، ومن ثم تراوح الضرب في 

 القصائد الثلاث بين الصحة والقصر والحذف. 

المجزوء مع جدّتها قد استحسنها الشعراء، واستساغوا  : أن هذه الصور الثلاث للمتقارب  وهذا يعني فيما يعنيه  
 ا كثير ا. عليهموسيقاها، ونظموا  

: أن يرد مشطور ا، وقد أثبت الجوهري له مشطور ا مُحدثا  في كتابه: عروض ومن التجديد أيضًا في بحر المتقارب
 الورقة، وإن أسماه مربع ا، وإن قال: لم يرد عن العرب، لكن شاهده عنده: 

 هنيـّةوقفنا  
 

 بأطلال ميـّة 
 

 وكذلك فعل ابن رشيق في كتابه العمدة. 

منذ نحو أربعين سنة قد قلت عن هذا النمط أو   )موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع(  كنت حين ألفّت كتابيو 
، ولكنه إمكانةٌ من إمكانات المتقارب تفسح عليهوهو بيتٌ فريدٌ لم يلتفت إليه أحدٌ من الشعراء ليصوغ " الشاهد: عن هذا 

الذين قالوا على هذا الوزن بعض وقتها لم أكن قد بحثتُ كما ينبغي، أو لعل  على ول وترها"، المجال أمام من يود العزف على 
 قد صاغوا على المتقارب المشطور. قد قالوا بعد أن ألفّتُ كتابي، المهم أن الشعراء  

 : سليمان العيسىيقول   المشطور صحيح العروض والضربفعلى  

الجزائرْ  في   أخي 
 ظ ا ــــــــــــــــــــــتمنيت لف

 
 

 رْ ــــــــــــــــتحيات ثائ
 البشائركدفق  
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 كهمس الخزامى
 ه ــــــــــــــــــــــأضمك في
 ني ـــــــــــــــــــــــويحمل ع

 

الغدائركر   فّ 
يساف ا   رـــــنشيد 

 ر ــــــــــــــشاع أماني  
 

 وقول فوزي المعلوف: 

 نمشي وقبل الصباح الحقيقي س
 ق ـــــــــــــــــــــــــــــــسنسبق آمالنا في الطري

الشروق  قبل  الأشعة   ونجني 
 

 السرقسطي: وعلى المشطور الصحيح العروض المقصور الضرب يقول الجزار  

ــل نــــــــــورْ  ــوره كـــــــ ــيّر في نـــــــ  تحـــــــ
ت لـــــــه نـــــــيّرات البـــــــدورْ   وذلـــــــّ

 دورْ الخــوحنـّـت لحســن ســناه  
 

 وعلى الصحيح العروض المحذوف الضرب يقول الجزار السرقسطي أيضًا: 

دنفُ   أمـــــــا والهـــــــوى إنـــــــني مـــــــُ
ا قلّمـــــــا ينصـــــــفُ   بحـــــــب رشـــــــ 

ا قليـــــــل  بـــــــه أتل  فُ ـــــــــــــــــــــــفعمـــــــّ
 

بعنوان أنشودة العودة؛ تتكون من ستة مقاطع،  على هذا المشطور  وللشاعر المصري عبد الرحمن البجاوي قصيدة  
مقطع والسادس،   كل  والخامس  الثالث  ومقصورا في  والثاني،  الأول  المقطعين  في  الضرب صحيحا  جاء  أبيات،  ستة  من 

 : يقول في الأولىمحذوفا في الرابع،  و 

ـــانِ  ــقاء الزمـــــــــــــــــــ ــد شـــــــــ ــودين بعـــــــــ  تعـــــــــ
 وبعـــــــــــد خريـــــــــــف الأســـــــــــى والهـــــــــــوان 
ـــاني ــر المعـــــــــــــــــــــــــ ــرا غزيـــــــــ ــا وفجـــــــــ  ربيعـــــــــ
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ــا بـــــــــــوحْي المثـــــــ  ـــانييـــــــــــؤذن دومـــــــــ  ــــــــــــــــــ

 بأبـــــــــــراج أرضـــــــــــي كويـــــــــــت المغــــــــــــــــاني
ــيرا صــــــــــباح الأمــــــــــــــــــــــــاني  فيزكــــــــــو عبــــــــ

 

 ويقول في الثالثة:         

ـــاءْ  ــن دمـــــــــــ ــرة مـــــــــــ ــودين يا زهـــــــــــ  تعـــــــــــ
ـــاء ــة الكبر ــــــــــــــــــــ ــا نبضـــــــــــــــ  بأعماقهـــــــــــــــ
 ومـــــــــــــــــلء ثراهـــــــــــــــــا دم الشهــــــــــــــــــــــــداء
ـــاء ـــمة الأبريــــــــــــــــــ ــلّ ترنيـــــــــــــــــــــ  لتخضــــــــــــــ

 الإباءوتثمــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــدا بعــــــــــــــــرش  
 وتحيــــــــــــا ربيعــــــــــــا عيــــــــــــون الصفــــــــــــــــــــاء

 

 ويقول في الرابعة:    

ـــودة للـــــــــــــوتر  تعـــــــــــــودين أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وثــــــــــوبا يــــــــــرفّ بأحلــــــــــى صُـــــــــــــــــــــــــور
ـــات الـــــــــــــدرر  تطـــــــــــــرزه حالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتبنــــــــــين جســـــــــــــــــــــــــرا لطفــــــــــل عــــــــــبر

 صمـــــــــــــــــــــدوا للخطـــــــــــريغــــــــــني لمــــــــــن  
حْرا بوجـــــــــه القمـــــــــر  وقـــــــــد لاح ســـــــــِ

 

خمس مقطعات، كل   في  تهويمات بعنوان  قصيدة على مشطور المتقارب    هيام الدرندجيكما أن للشاعرة الأردنية  
 مقطعة في ثمانية أبيات، جاءت الأولى صحيحة الضرب، والباقيات مقطوعته. 

وهذا يعني فيما يعنيه: أن الشعراء وإن لم يجددوا على المتقارب التام فإنهم قد جددوا وأحسنوا في المتقارب المجزوء، 
 قت أن ألف كتابه: لم يرد عن العرب. ثم إنهم أحيوا المتقارب المشطور الذي سماه الجوهري مربع ا، وقال و 

 بهذا ننتهي من هذا اللقاء، ونستكمل الحديث عن بحر  آخر في لقاء  آخر بمشيئة الله تعالى. 
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 عشر  اللقاء الخامس

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى  الرحمن  بسم الله 
 أما بعد:بإحسان  إلى يوم الدين،  

نميل   نحن و -ى بعض الباحثين في العروض  ، وير المتداركفنتناول في هذا اللقاء الحديث عن التجديدات في بحر  
الأداء، وهي التي تستحق اسم    هادئة الوقع رتيبة  إحداهما: أن هذا البحر يحمل في إهابه نغمتين مختلفتي الإيقاع،  -ميلهم

ستخرجة من الدائرة المتدارك
ُ
؛ لأنها تقوم على توالي الأسباب والأوتاد كما هو شأن الأبحر الأخرى، وهي الصورة المثلى الم

المتفق)الخامسة   في ا  ( دائرة  الوتد  بتقديم  مكوناتهما،  في  أخوان  الدائرة  هذه  في  فهما  والمتدارك،  المتقارب  خرج  منها  لتي 
 المتقارب، وتأخيره في المتدارك. 

ا شعر ا، وهي النغمة عليهوهذه النغمة هي التي لم يعرها الخليل اهتمام ا، أو هكذا نقُل عنه؛ لأن العرب لم ينظموا  
ومزوء ا ذا ثلاثة أضرب  لعروض  صحيحة: ضرب صحيح، وضرب مُذيّل،   ، العروض والضربا صحيح  التي قيل إن لها تام  

 وضرب مُرفّل. 

تسكينها. وبلغ الأمر   و أبتحريك العين    فعلن ها إيقاع البحر على التفعيلة  : فهي التي يقوم فيوأما الصورة الثانية
-لأبحر الخليلية ويندّ عن قواعدها، وقد ذهب الدكتور: أحمد مستجير بهؤلاء أن يعدّوا الخبب بحر ا سابع عشر يُضاف إلى ا

بن أحمد التي تقوم الأبحر  اب، فيخرج بذلك عن قواعد الخليل  يتكون من توالي أسبغير خليلي،  إلى أنه بحر  -عليهرحمة الله  
اس حيث يجوز فيه تحريك ، لأن السبب هو وحدته الأسبحر السببلقب    عليهوأطلق    فيها على توالي الأسباب والأوتاد،

، وما تبعها من معارضات لها، ونرى نحن أن حياة هذه النغمة ابتدأت بقصيدة الحصري القيرواني   ، الساكن ولا يجوز حذفه
 قد لحظوا فيه هذا التفرد.   بالمخترع، ولعل من لقبوه  بحر الحصريحتى إني لا أجد غضاضة في تسميته  

بين   الفصل  هذا  تشاركهاويزكّي  لا  المتدارك  بيت  لبناء  أساس ا  تكون  فاعلن حين  أن  التفعيلة   النغمتين:  إلا  فيه 
، ويؤيد هذا المذهب ما قاله أبو الحسن العروضي المتوفى في موسيقى الخبب  فعِلن مع فعْلن، في حين تجتمع  المخبونة فعِلن

رده؛ إذ يجيء في حشو أبياته فعْلن، ومثل هذا لا   قبل منتصف القرن الرابع: "هذا الوزن لحقه فساد في نفس بنائه أوجب
. فلما جاء هذا النوع يقع إلا في الضرب خاصة، أو في العروض إذا كانت مصرعة، وما عُلم في شيء من أشعار العرب

اني، وهو مخالفا لسائر أنواع الشعر ترُك واط رح، ولو كان يجيء على بناء تام فيكون كله)فاعلن فاعلن(، أو يجيء محذوف الث
كان كذلك، ولكن قل ما ،  المخبون، فيكون على)فعِلن فعِلن( متحركة العين، أو يجيء بعضه على فاعلن وبعضه على فعِلن
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 يجيء فيه بيت إلا وأنت تجد فيه فعْلن في موضعين أو ثلاثة أو أكثر، وقد جاء منه شيء على فعْلن في جميع أجزائه" 

فليراجع   القضية  هذه  حول  نقاش   على  الاطلاع  أراد  والقوافي(كتابومن  العروض  في  الجامع  الحسن   )  لأبي 
 :بتحقيق الدكتور)الدر النضيد في شرح القصيد لابن واصل الحموي(    مقدمة المحقق لكتابهــ( و 342العروضي )توفي 

انين وتسعمائة  وألف  من الميلاد، خاصة سنة سبع  وثم وقد صدر الكتاب في نشرة   -رحمه الله تعالى -عامر أحمد حسن  محمد  
 (. 120إلى  100في الصفحات من  عروض الشعر العربي )مدخل ريضي إلىوكذلك كتاب الدكتور: أحمد مستجير  

حدث عليهفأما العروض الصحيحة للمتدارك التام فلم ترد  
ُ
ا قصائد قديمة ولا مقطوعاتٌ موثقّة، لكن الشاعر الم

، يرثي بها أستاذه العقّاد، أو يذكره بها في ذكرى الجنينقدّمها للساحة الشعرية في قول الحساني عبد الله في قصيدة  بعنوان:  
 وفاته بعد مرور عام، حيث يقول فيها:

ــوته ــاقنا صـ ــم شـ ــان كـ ا كـ ــيد   سـ
 ذاكان؟ كلا فما زال ها هـو  

ــدفق هـــــــذا هـــــــدير الرجـــــــو  يتـــــ
ـــ  حيثمـــا كنـــت  يلقـــاك منـــه رفيــ

 ت  دعوني مع الــــلا تقولوا وهِمْ 
ـــدانُ  ــم نشــــــــــــــ ــا ذاك أعلـ ــا  إنمـ  مـ

ــع   ـــالط في واقـــ ـــاذا نغــــــــــــــــــــــــ  ولمــــــــ
 

 نافـــــــــــــذ ا في جوانحنـــــــــــــا ســـــــــــــيدا 
 صـــــــــــوته في مســـــــــــامعنا أمـــــــــــردا
 لـــــة في كـــــل أرض  لنـــــا مصـــــعدا

ـــقٌ إذا مــــا   ــتعنت  بــــه أنجــــداــ  اسـ
 ــــوهم أكمــل في وهمــي  المشــهدا
 غال منا الردى ذاك شوقٌ بـدا

ا ســيبُكى   ايعلنحــن أيضــ   نــا غــد 
 

 في الضرب. فاعلن  في العروض، وإن التزم    وفعلن  فاعلنة  وثلاثين بيت ا، زاوج فيها بين  توهي في س

 يقول فيها:  حصاروله على الصورة نفسها قصيدة أخرى بعنوان:  

ــترا ــيء ولا مُســـ ــل  شـــ ــاحبٌ كـــ  صـــ
ـــآذنُ  ـــتْني المــــــــــــــــ ـــن رُو  ود عــــــــ  لكــــــــــــــــ

ـــ ئلتُ فحوصــرتُ كــي لا أفكّـــ  وســُ
ـــق نا دْوي ويزعـــــــــ ــ  ـــات تـــ  والإذاعــــــــ
 وسْط  هـذا الضـجيج هـدوء يفكّـــــ

ــيئا   ــذعن شـــ ــيئا لأكيـــــف نـــ  ن فشـــ

 ح  كــــــأن الهــــــدير معــــــي يقطــــــــــــــنُ  
 حــي  مــن عصــف أبواقهــا تشــطُنُ 
ـــر: ألــــــدِّينُ أبقــــــى أم المـــوطــــــــــــــنُ   ـــــ
، طنطنــوا طنطنــوا  سٌ بــلا موجــب 
ـــنُ  ــوت ولا نفطـُــــــــــــــــ ـــر كيــــف نمــ  ـــــــ
 يطـــــرد  المالـــــك  الأرض  مســـــتوطنُ 
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 ونحـــــس كـــــأن امـــــرأ القـــــيس حيـــــــــــــــ
 وكــــــأن جلابيــــــب أبنــــــــــــــاء ي ـعْـــــــــــــــــــــــ
ـــ ــى الحاكميـــ ـــين علـ لّ يا خارجـ ــ   ضـ
ــالا وكـــــو  فلتكـــــــــــــــــــــونوا رجـــــالا رجــ
 كلنـــــــــــــــا في الهـــــــــــــــوان ســـــــــواءٌ فــــإنْ 
ز   ــى أن ي عــــِ ن النفـــــــس  آب  علـ ــ   وطـ

 

ه   ــ  ـــالع ديوانــ ـــن  نطــــــــــــــ ـــنُ ــــ  يرطـُـــــــــــــــــــ
 ــــــرُب  وهـــي معطـّـــــــــــــــــــــرةٌ ت عطـُـــــــــــــــنُ 
ـــنُ  نــا غــير  مــا يبُطِــــــــــــــــــــــ ـــن مُبــيٌن ك   ـ
 نــــوا ملائكــــة  بعــــدُ أو شيطنــــــــــــــــــوا
ـــوا  شــــئتم الهــــُون أضــــخم  فاسّلطنـــــ

نـــــــ لا وطِّ  ـــــــــــــــــوافيـــــا أدعيـــــــــــــــــاء العـــــُ
 

نشرهما  أبيات،  ثلاثة  في  منهما  الصورة، كل  هذه  على  مقطوعتين  صقر  جمال  محمد  الدكتور:  للشاعر  أن  كما 
 يقول فيها:   جيلانعلى)تويتر(؛ الأولى بعنوان  

 بــين جيــل العــروج وجيــل الخــروج ملامــح جامعــة مانعــة
ـــوة لاذعــة  ذاك جيــل مــن الغــرباء يحــل  ويرحــل عــن شهـــــ

ـــة خادعــةثم هــذا  ك جيــل مــن القــرباء يــدور علــى شبهــــــ
 

 يقول فيها:  صحبةوالثانية بعنوان  

 هـــــذا وذلـــــك مرحلـــــة غامضـــــة  في المســـــافة بـــــين مقـــــامي  
ـــة ـــرة الوامضـــــ ــوالي  كالفكـــ ـــا حـــ ـــا بأم أبيهــــــــــــ غُ فيهــــــــــــ ــ   أتبلـــ

ـــةمــــرة  تــــد عي مــــرة  أد عــــي   ـــا أنــــني مزنـــــة عارضـــــــــــــ  أنهــــــــــــــــــــ
 

، وهي صورةٌ لم يرد لها ذكرٌ في كتب الضرب   المذيّل أما الشاعر عبد المنعم الأنصاري فقد نظم على المتدارك التام  
 العروض، يمثلّها قوله: 

 حينمــا هجــر اللحــن قيثــاري
ـــوانية  بـــتّ في شــــــــــرفة     أرجـــــــــــــــ

 ة  ـــــــويدٌ تسرق النور من جبه
 كــل مــا كــان في بدئــه كلمــة  
ــورة  وأنا ـــمّ في ثـ  إنـــني اليـــــــــــــــــــــــــــ

 

ا في دمــي رعشــة  مــن أســاهْ    تاركــ 
 والمدى راهبٌ مطـرقٌ في صـلاه

 تــداهعـرف المجــــــــــــــــد في نورهـا مُب
ـــةٌ منتهــاهربمــا لم تكــن    كلمــــــــــــــــــــــــــ

 غارقٌ فيه ضيّعتُ طوق النجـاة
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التي حمل ديوان الشاعر محمد المعصراني عنوانها، )الهجرة إلى الخليل بن أحمد(  وعلى هذه الصورة وردت قصيدة   

 وهي في عشرين بيت ا، يقول في بعض أبياتها: 

 أيهــــا الشــــاعر اكتــــب أغانيــــك في
ــ ــة الـ ـــــْأنـــت أنـــت الـــدليل علـ  ى فتنـ

ــزل أشْــــــــــــــــ ــعر قلبــــك يغـ ــزل الشـ  يغـ
 كـــم تخـــوض عصـــيّ الـــدروب ومـــا

 

 نــــبض هــــذا الزمــــان ونــــبض الحقــــولْ  
ـــل ــا المستحيــــــ ـــات وإيقاعهـــ  أغُنيــــــــــــــــــــ
 ــــواق روحـك يعـزف شـوق السـهول

 إليهـــــــــــــــــــــا سـبيلكان قبــــلُ لهـــــــــــا أو  
 

للمتدارك التام، وهي صورةٌ غير تراثية  أيض ا، وله  مرفّلًا   الضرب : أن يرد ومما ورد عند الشاعر محمد المعصراني أيض ا
 : د ائقص ثلاث  على هذا الوزن  

 أولها: ، وحدي  أمةٌ   :، في ديوانه)يشرب الحاقدون دمك( الأولى في أحد عشر بيت ا بعنوان:  

 أدرك الآن أني تورّطــــــــــــــــــت في
ــا ـــةٌ في ممـــ  الحقيــــــــــــــــــــــــــــــقة تائهـــــــــ
ـــ ــر أشْـــــــ ــة تنخـ ــوه القبيحـ  والوجـ
 يمضـــــغ الحاقـــــدون خـــــلاياك ثم 
 أيهـــا الراقصـــــــــــــــــــون علـــى جمـــرا
 أيهــا الحاقــدون تُــرى هــل لكــم

 

 عـــــالم  بالـــــغ القـــــبح فـــــجّ الدمامـــــة 
ــيء    ــل شـ ــه كـ ــةلكـ ــديد القتامـ  شـ

 جــار قلبــك تقتــل فيــك الوســامة
 يلوكونهــــــــــــــــــا في دروب القمامــــــــة
 ت الخداع غد ا تمضغون الندامـة
 بعض حس  سليم  وبعـض كرامـة

 

 ، يقول في ختامها: )الشاعر(  والثانية في خمسة عشر بيت ا في الديوان نفسه، عنوانها:

 النــــــديّ ارتويــــــتُ أيهــــــا الشــــــعراء اشــــــهدوا الآن أني بمــــــاء القصــــــيد  
ــيم اصــــطليتُ  ــيدٌ وأني بنــــار القصــــيد الجحــ  واشــــهدوا أن قلــــبي قصــ
 كـــــم يعـــــذّبني الشـــــعر يعمـــــد قتلـــــي فأســـــأل نفســـــي مـــــاذا جنيـــــتُ 
لت لكنــــــني مــــــذ عرفـــــت بأني حــــــين انتهيــــــت ابتــــــديتُ  ــم توســــــّ  كـــ
 كــم تغزلّــت كــم في رحــاب الجمــال كتبــتُ وكــم بالعــذاب اغتنيــتُ 

ــيد بكيـــت وكـــم يا ــائي وفيـــتُ كـــم رثيـــت شـــيوخي وكـــم يا قصـ   سمـ
 أمـوت أنا الآن ميـْتُ   يعل ـّها أنا يا قصيدي  انسـحتُ في الأرض  
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كَويتةوالثالثة في ثمانية عشر بيتا بعنوان   ، يقول في بعض أبياتها: القيس امرئ خ طى  علىفي ديوان يعده للطبع بعنوان:   بَس 

 أنــ     ـت  ارتضيت  عذاب  الهوى ور ضِيت هْ قُ أ سْرٌ ووحدك  ــــــــــــــــــــو حْد ه العش             

 ت هْ ـــــــه: سُقيــك وعنـــــل عنـــبحرُ هذي العذاباتِ كم عشْت  فيـــ     ــه وكم قي             

ـــــــــــــــــــــــــــهم     دهشـــــــــــةُ الحـبُ ــــــــــــــــــ ــــلهِ المريدون تُ                 ـــــــزنِ واللهفةُ المستميتة  أرواح 

وت هْ ــفي جــــــــلال الجمــــــــــــــا     لِ أرى في تفاصيـــــــــــــــــــله ج ــــــ-لم أزلْ -غارقا                 ـــــــــبر 

بصوره الثلاث التي أوردها العروضيون فلا نجد لها ما يصدّقها من قصائد في شعر  قديم، وأما  المجزوء المتداركوأما   
للشاعر محمد المعصراني، في ديوانه أمة وحدي، يقول في   )العودة(في قصيدة  بعنوان:    الم رفّل  الضرب في الحديث فقد ورد  

 ة، يقول: فلسطين المحتلعن  مطلع القصيدة المكونة من أحد عشر بيت ا وهي  

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــلا محالة أنك ع
 ت ـــــــــــــــــــــــــ ــــوالسنين التي غُمّس

 والعذاب الذي صاحب ال ـــ
 واليقين الذي عانق ال ـــ

 ر  ـــــــــــــــــــــــفالحنين يعرّش في ال
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويطهّر أنفاسن

 هْ ـــــــــــــــــــــــــــفارد ا للسنين سؤال
 

 ئدةٌ في غدي لا محالة  
 بالعذاب تخط الرسالة 
 ـــعُمر  سوف نهدّ جباله 
 ـــقلب سوف نمدّ حباله 
 وح يرسم فيها ظلاله 

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــيتوسّد فيها هلال 
 هْ ــــــــــــــــــــراويا  للسماء نضال

 

  في قول عبد السلام حافظ:   المذيل   الضرب وورد  

 قلّ صحـــــــــبي وأنت التي 
 مسرح الجن صدري ولي 
 يا ربيعي ودنيا الهنــــــــــــــــــــــا 
 أنت نجوى تص يّدتُهــــــــــــــــا 

 والنـ ه ىأنت أنشـــــــــودي  
 كنتِ أفراح نفسي وها 
 فامنحيني حيـــــــاة الهدى 

 

ـــقاءْ   ــريع الشـ ــبي صـ  فيـــك قلـ
 جســــم عــــان  ســــديم الــــبلاء
 يا غرامـــــي وصفــــــــو البقـــــــــاء
 تلهـــم الفكـــر وحـــي الســـناء
ـــر الشـــفاء  يـــنظم الشـــعر خمـ
ـــاء ـــر الضـــنى والعنـــــ  أنـــت سـ
ــقياء ــرحُ الأشــ  ضــــل بي مســ
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 السابقة لصارت من الضرب المرفل.ولو أطُلق روي  الأبيات   

كما ورد المتدارك المجزوء في رباعيّات  لنازك الملائكة، كان نظام التقفية فيها هو الحاكم، بما لا يمكننا معه عدّها من 
 المجزوء الذي ورد، حيث تقول: 

 ومــاتْ   لنســر كــان أمــسِ 
 مسحت ذكـره السـنواتْ 
 وبحثنـــــــــــا زمـــــــــــانا  طويـــــــــــلْ 
ــتحيلْ  ــد المســ ــتعرنا يــ  واســ

 

 منذ بضع مئـات السـنينْ  
 ينْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوطوته مـع الميّت

 عـــــــن كواكبـــــــه الآفـــــــلات
 لنعيــــــــــــــد إليــــــــــــــه الحيــــــــــــــاةْ 

 

 إلى أن تقول: 

 ورأينــــــــا شــــــــفاه ا خــــــــوتْ 
 وت وانطــــــــوتذا  وأكفـــــــ  

ــسِ  ــن الأمـــــــ ــألنا عـــــــ  وســـــــ
 وهنـــــــــاك علـــــــــى الـــــــــرمسِ 

 

 لم تعــد تشــتكي أو تجــوعْ  
 لم يعـــــــد لأســـــــاها دمـــــــوع

 تابــــــــــوتْ فعثــــــــــرنا علــــــــــى  
ــثم الــــــــزمن المبهــــــــوتْ   يجــــــ

 

نظام  على  رباعيّات  من مزوء   ب -أ-ب-أ  فهذه  نعدّها صور ا  أن  يمكن  ولا  الحاكم،  والتقفية هي  التقفية،  في 
 المتدارك.

 كما وجدنا من استخدم المتدارك مشطور ا يتكون بيته من أربع تفعيلات، وقد رصدنا له صورتين:

 )حسرةٌ م تلِفة(: : ذات عروض  صحيحة وضرب  صحيح، ويمثلّها قول العقّاد تحت عنوان:  الصورة الأولى

 يا لـــــه مـــــن فـــــم  
 اـــــــــــــيا لشـهد  به

 اــــــــــــــــــــيا لزهر  به
 اــــــــــــــــحلوةٌ ويحه

 اــحسري بعده
 

 يا لهــــــا مــــــن شــــــفة 
 كـــدت أن أرشـــفه

 هـــــكــدت أن أقطف
 ةــــــــــــــــــمُرهفةٌ  ــــــــغضّ 
 ةـــــــــــــــرةٌ متلفــــــــــحس

 

الثانية مُذيّل،  والصورة  وضرب   صحيحة  عروض   ذات  بعنوان   ويمثلّها:  قصيدة   في  الملائكة  نازك  )أنشودة   قول 
 الريح(:
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 أيهــــــا الســــــادرونْ 
نى  كـــــم رسمـــــتم مـــــُ

 هــذا المــدى  مــلءُ 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــوأغانيك

 

ــا الــــذي تنشــــدونْ    مــ
ــرون  ــا القـــــــــــ  أطفأتهـــــــــــ
 في الـــــدجى حـــــالمون 
 كم طواهـا السـكون 

 

هذا بخلاف قصائد استُخدم فيها نظام الرباعيات القافوية بما يقتضيه من نظم، ووردت فيه بعض هذه الرباعيّات 
 على المتدارك المشطور ظاهر ا. 

 لنازك الملائكة تقول:  )جحود(  ففي قصيدة 

 في إســــــــــــــــار الألمْ 
 يا معـــــاني العـــــدمْ 

 

به 
ُ
 مُ ــــــــــــــــــروحي  الم

 ـمُ ـــــــــــــــــآه لو أفهــــــــ
 

 وهو ما يمكن أن يوُجّه على الصورة الأولى، بيد أن الرباعيات الأخرى تضعف هذا التوجيه. 

 يقول: وفي قصيدة  أو أنشودة  لخليل مطران  

ـــنا  المبـــــين الســـــــــــــــــ
 مثــــــل شمــــــس  دنا

 

 من حجاب الخـدورْ  
 عهــدها بالظهــــــــــــــــــورْ 

 

 وهو ما يمكن أن يوُجّه على الصورة الثانية من المشطور، لكن السياق القافوي ينفي هذا الفهم.

المحاضرة القادمة الحديث عن نغمة الخبب بهذا ننتهي من الحديث عما عنونّا له بالبحر المتدارك، ونستكمل في  
 بإذن الله تعالى. 

 

 
 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 د/ شعبان صلاح أ.في أوزان الشعر                                                                                  التجديد  

 

 

 

83 

 
  

 عشر  اللقاء السادس

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد  وعلى  الرحمن  بسم الله 
 بإحسان  إلى يوم الدين. 

شيئ ا مختلف ا في إيقاعه عن المتدارك الذي  ، كما بدا لكثيرين غيرنا،الذي يبدو لنا  الخببنتناول في هذا اللقاء نغمة 
 تناولناه في اللقاء السابق.

 فتح آفاقها الحصري القيرواني بقصيدته التي مطلعها:  -على الرغم من وجود نماذج مفردة لها منذ القدم -وهذه النغمة  

 الصـــــبّ مـــــتى غـــــدهُ يا ليـــــل  
ــمّار وأرقّ ـــرقـــــد الســـ  هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــاعة موع  ــام الســ  دهُ ـــــــــــــــــــــأقيــ
ــفٌ للب ـــأســ ــردّدهُ ـــــــــــــــــــــــــــ  ين يــ

 

ومن يوم أن قال الحصري هذه القصيدة كثر معارضوها، حتى وصلت المعارضة إلى العصر الحديث، فعارضها أمير 
 الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي مطلعها: 

ــاه مرقـــــــده  مضـــــــناك جفـــــ
 

وّده  م عـــــــــُ  وبكـــــــــاه ورحـــــــــّ
 

 ويفتنّوا في صوره، وهو ما سنرصده في النقاط الآتية:  عليه وإيقاع الخبب هو الإيقاع الذي جذب كثير ا من الشعراء ليكتبوا  

 أن له صورتين:   -عند من يعده فرعا لبحر المتدارك-ل في النمط التام من هذا الإيقاعالأص          

ذات عروض  مخبونة وضرب  مخبون، وهو ما تمثله قصيدة الحصري على ما قيل، وكذلك القصائد   الأولى  الصورة          
 ، فيقول شوقي: االمعارضة له

ــفه  الحســـن حلفـــت بيوسـ
ا ــ  ــد ودّ جمالـــك أو قبسـ  قـ

 

 والصــــــورة إنـــــــك مفـــــــرده 
ــد وأمـــــــرده  حـــــــوراء الخلـــــ

 

وفعْلن في   فعِلن  التفعيلتان  تتجاور  أن  الخبب  فعلن  والأصل في هذا  فتُلتزم إحداهما؛ لأن  الضرب  العروض أو  الحشو، أما في 
العلة، وفعْلن مقطوعة في رأي، ومُشعّثة في رأي  آخر  إذا وردت في الحشو، لكن الواقع الشعري يرفض ذلك،    ،مخبونة خبن ا جاريا  مرى 

 ضها على فعْلن، كما في قوله: فقصيدة الحصري وهي القصيدة المثال لم يلُتزم فيها خبن العروض، بل جاءت بعض أعاري 

 ينضــــو مــــن مقلتــــه ســــيف ا
 

ا     غمــــــــدهيوكــــــــأن نعاســــــــ 
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 أو قوله: 

ــي ــن قتلـــ  إني لأعيـــــذك مـــ
 

ده  ــّ  وأظنـــــــــــــك لا تتعمـــــــــــ
 

)صفحة من  للعقاد، و    )حب الدنيا(  على وزن فعْلن، وعلى هذا سارت قصائد مثل   ، فالعروضان سيف ا، وقتلي
 لأبي القاسم الشابي. كتاب الدموع( 

 : فيمثلها قول الشاعر عبده بدويوأما الصورة الثانية  

ـــمــــــــــــا زال اللي ــهِ ـــــــــــــــــــــــــــ  ل بمعولــــــــــ
ذوّب  في ثغــــــــــــري الآهــــــــــــا  ويــــــــــــُ

 اــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــأراني أصـــــــــــــغي للدني
ـــأرُ جّ و  ـــع صــــــــــــــــ ــنيـــــــــــــــــــ  وتا ـتيــــــــــ

 

 لـــــه جـــــدُرُ الظ لمـــــة  زّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتهت 
 مةـن ســــــتِ ويــــــزرع في صــــــيفي  

ـــمــــن خلــــف النافــــذة الج هْ   مةـــــــــ
ـــوء في حزمـــــــــــــــــــــــــــــــكبقيـــــة ض  ةـــــ

 

أو فعْلن، وتكون العروض    ومقتضى قواعد العروض في هذه الصورة أن يكون الضرب مقطوع ا، أي على فاعلْ             
كسابقتها، لكن الواقع الشعري لا يسير على هذا في كل القصائد، فالتبادل بين فعِلن وفعْلن يحدث من شعراء كبار في 

 الأعاريض والأضرب، إلا إن فرض الردف بالمد نفسه قبل حرف الرويّ. 

 فالشاعر عبده بدوي يقول أيض ا: 

 أيامــي قــد وقفــت حــيرى
 لغـــد    وتجاهـــد كـــي تمضـــي

دني ــن العجــــــــز يقيــــــــّ  لكــــــ
 فــــــــأعود لليــــــــل  وحشــــــــي ّ 

 

ِّ في درب  جهــم  ممتــد   ّّ 
 فلهــــــا آمــــــالٌ عنــــــد غــــــدِ 
 ويطـــــــــلّ بوجـــــــــه  مرتعـــــــــد 
 عربيــد  يــنهش في كبــدي

 

فعروض البيتين الأول والرابع على فعْلن، والثاني والثالث على فعِلن، وضرب البيت الأول وحده على فعْلن،      
 على فعِلن.   ىالأخر وأضرب الأبيات الثلاثة  

بقواعد العروض الخليلي، وهو ما يؤيد    د القصائد المصوغة على بحر الخبب بوجه  عام لا ينبئ عن كبير التزام رصو 
لمقطوع أو الضرب الذي على وزن ، فنزار قباني مثلا  يقول على هذه الصورة ذات الضرب اكون هذه النغمة غير خليلية

 لن:فعْ 
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 إني مرســـــــــــــــاةٌ لا ترســـــــــــــــو 

 مـــــــاذا أعطيـــــــكِ أجيبيـــــــني
 مــاذا أعطيــكِ ســوى قــدر  
 أنا ألف أحبـك فابتعـدي
 فـــــأنا لا أملـــــك في الـــــدنيا

 

 جــــــــرحٌ بملامــــــــح إنســــــــان  
 قلقـــــــي إلحـــــــادي غثيـــــــاني
 يرقص في كف الشيطان 
ــاني ــني عـــن ناري ودخـ  عـ
ــزاني ــكِ وأحـــــــــــ  إلا عينيـــــــــــ

 

 تأرجحت بين فعْلن وفعِلن كالعادة. رّ ضرب الأبيات على فعْلن محكوم ا بألف الردف، لكن الأعاريض  فقد ق

بحذف الخامس   فاعل  : ورود التفعيلة على  والخبب سريان النار في الهشيم وه  في شعر  ىسر   إلى ذلك ماأضيف  ثم  
 وهو ما لم يكد يسلم منه شعرٌ خببي.   لزحاف بمقتضى القواعد، الساكن، وهو ساكن وتد لا يجوز فيه عند العروضيين ا

 رتين اللتين وردتا في مؤلفات العروض رصدنا زيادة  على ذلك ما يلي: فإذا ما تجاوزنا الصو 

التام على فعِلان أو فعْلان بزيادة ساكن على ما آخره وتد مموع، أو قل:   صورة أولى ورد فيها ضرب الخبب 
 بزيادة ساكن، كما في قول نزار:

 يســــــــمعني حــــــــين يراقصــــــــني
ــذني مــــن تحــــت ذراعــــي  ـخـ
 والمطــــــــر الأســــــــود في عيــــــــني
 يحملــــــــــــــني معــــــــــــــه يحملــــــــــــــني
 وأنا كالطفلـــــــــــــــة  في يـــــــــــــــده

 

 كلمـــاتْ كالكلمـــات  ليســـت   
 إحــــدى الغيمــــاتيــــزرعني في  

ات ــّ ات  زخـــــــ ــّ ــاقط زخـــــــ  يتســـــــ
ــرفات ــاء  ورديّ الشــــــــــــــ  لمســــــــــــــ
ــا النســــمات  كالريشــــة تحملهــ

 

)ساعة نقاشٍ مع طالبة   كما أن للشاعر عبد الله البردوني قصيدة  على هذا الوزن في ستة  وخمسين بيت ا بعنوان:
 ، يقول فيها: العنوان(

ــوان  ــدين العنـــــــ  ّْ أهـــــــــلا  أتريـــــــ
ــاعة أيــــــــــن أنا    لا أدري الســــــــ
 في صـــــــدري تبكــــــــي أطيــــــــارٌ 
 شــــــــــــيطانٌ أنثــــــــــــى أو ذكــــــــــــرٌ 

 نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخفقٌ ناري  يعزف
 

 مهــــــــــلا  أرجــــــــــوك لمــــــــــاذا الآنْ  
 مــا اسمــي أو مــن أي مكــان أو 

 عطشى في جمجمـتي شـيطان 
ان   شـــيطان الأعشـــى أو حســـّ

 ان ــــــــــــــــــــــــــــوصد ى كأزاهير الرم
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 لفاروق شوشة يقول فيها:  )واحة عمري(، كما في قصيدة  عْلْ ورد الضرب فيها على ف ـ  صورة ثانية

 عينـــــــــــاي إليـــــــــــكِ بأغنيـــــــــــة  
 وخطـــــاي كأنســـــام  عـــــبرتْ 
 والشـــــــوق الغـــــــامر يجـــــــرفني
 يا أروع مـــــــن كـــــــل خيـــــــال  
ــافي ــد أطيــ  وجهــــك يا أخلــ
 أنا بين يديك فهـل أحلـى

 

ــاءْ   ــرانيم دعــــــــ ــداي تــــــــ  ويــــــــ
 حنـــــين  وحيـــــاءمـــــن فـــــرط  

ــياء  يملــــــــــؤني شــــــــــلال ضــــــــ
 عرفتــــــــه عيـــــــــون الشـــــــــعراء
 واسمـــك يا أحلـــى الأسمـــاء
ــاء ا وعطـ ــ  ــهى حلمـ  أو أشـ

 

 في قول أحمد بهكلي:   عْ ورد الضرب فيها على ف    صورةٌ ثالثة   

 والـــــــدمع يلعثمهـــــــا ويـــــــدٌ 
 وتطــــــــــــــوّقني وأنا خــــــــــــــدِرٌ 
ــا ــزنا  أدمعهـــــ ــرق حـــــ  وترقـــــ
ا د أقســـــــــــو معتـــــــــــد   أتجلـــــــــــّ
ــة   ــني خافضـــــ ت عـــــ ــّ  وتولـــــ

 

لّت نحـــــــوي تمتـــــــدّ لا     شـــــــُ
 وطيــــوف حنــــاني تُحشــــدْ 
ــتد  ــزني أشــــ  وأغالــــــب حــــ
 مـــــا مـــــن رجـــــل  لا يعتـــــدّ 
دْ  ــ  ــور ا مُهـــــ ا مكســـــ ــ   طرفـــــ

 

 : يطالتسم ور التالية بعيد ا عن أسلوب  فقد رصدنا له الص  الخبب المجزوءأما    

ورود ضرب  على فعْلن، ويمثل ذلك قول عبد الله البردوني تحت عنوان: )هاتف وكاتب(، وهي   الصورة الأولى:
 قصيدةٌ في تسعة  وثلاثين بيت ا:

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكتب لا تتعطّ 
 لا  ـــــــــــــــــــــــــــصارت كفي رج
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ لم أســــــتولد حرف

ب ا ــِ ــرف صــــــ ــدري للحــــــ  تــــــ
 

 لــــــــــــــــــــــــــما أقسى أن أفع 
ــا جــــدوى أن أكســــل  مــ

ا مُهم ــ  ــدّد حرفـ ـــجـ  لـــــــــــــــــــ
ب ا يحب ــِ ـــيفـــنى وصـ  لــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .العروض الخليلي  ه ، ولا يقر محذوفة الخامس الساكن فاعل  وفي أول بيت جاءت التفعيلة الثانية على  

قطعّات، كل مُقطعّة  من بيتين،  )ألغاز(    وكذلك قول نازك الملائكة في قصيدة  بعنوان:
ُ
قد و صاغتها على نظام الم

قطعّات يسمح  
ُ
 بتعدد القوافي في إطار البحر الواحد، تقول فيها: قلنا من قبل في نظام التقفية: إن نظام الم
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 دعــني في صــمتي في إحساســي المكبــوت 

 لا تســأل عــن ألغــاز غموضــي وســكوي
 دعـــني في لغـــزي لا تبحـــث عـــن أغـــواري
ــرار ــن فهــــــم أحاسيســــــي بالأســــ  اقنــــــع مــــ
بهمْ  ــُ ــزٌ مــــــــــ ــانا  لغــــــــــ  لا تســــــــــــأل إني أحيــــــــــ
 أبقـــى في الغيــــب مــــع الأســــرار ولا أفُهــــم

 

القصيدة   بيتينولأن  من  مكوّن  مقطع  أن كل  أي  الثنائيات،  نظام  على  أن   ،تسير  لنفسها  الشاعرة  استباحت 
 حين تقول: ، الصورة الثانية، وهذه هي الضرب المخبون فعِلن تستخدم الضرب الثاني من أضرب المتدارك المجزوء وهو:  

ــا ــيئ ا بشـــــــــريا  قلقـــــــ ك شـــــــ  إذ ذاك أحســـــــــّ
 قمـــــــة أحلامـــــــي ترفضــــــــه مهمـــــــا ائتلقــــــــا

 وجهــــــــــك أنظــــــــــر لكــــــــــني لا أبصــــــــــرهُ في  
 في روحــــــك أبحــــــث عــــــن شــــــيء  أتــــــذكّرهُ 

ــي جـــــــــــزءٌ أبـــــــــــدي    لا تفهمـــــــــــهُ   في نفســــــــ
ــهُ  ــمٌ علـــــــــــــوي  لا تعلمـــــــــــ  في قلـــــــــــــبي حلـــــــــــ

 

ومثل ذلك قصيدة الجرح الغاضب لنازك، التي تتكون من خمسين بيت ا، ولا تختلف عن القصيدة السابقة إلا في 
 نظام التقفية.

ورود الضرب على فعِلان أو فعْلان بالتبادل دونما التزام  بأحدهما كما حدث في التام، ويمثّل هذا   الصورة الثالثة: 
 النمط قول الشاعر خليل فوّاز:

 كلا لستُ سـوى وجـدانْ   ؟أأنالكِ غصب ا
ــة عنــــــــــدي لحــــــــــنٌ يعزفــــــــــه ثغــــــــــران   والقبلـــــــ
 عذر ا مولاي حين جرؤتُ علـى العصـيان 
 فــــــــأنا ســــــــلطانٌ في شــــــــيطان  في إنســــــــان 

 ان النـــــــــوم وســـــــــلطاني لا يتفقـــــــــان ســـــــــلط
ــان  ــيطاني لا يجتمعــــــ  ومــــــــلاك النــــــــوم وشــــــ
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التي تتكون من ستة مقاطع، كل مقطع  منها في ستة أبيات، بيد   )أهلًا باليأس( وعلى هذا المنوال تسير قصيدته  
 أن بعض مقاطعها مقطوعة الضرب. 

 ط: له صورتين اثنتين في غير التسمي، ورصدنابالخبب المشطورورصدنا أيض ا ما يمكن أن نسميه  

 الفلاحين(: )أغاني  : ورود الضرب على فعِلن، كما في قول عبده بدوي في قصيدة  بعنوان:  الصورة الأولى

 قد كان مسـاءٌ مـن صـورِ 
 وذوائب من شـعر القمـر
ــر ــول  منهمــ  وصــــدى أرغــ
ــه قـــرب النهـــر  أصـــغيتُ لـ
ــر  يمتــــــــــد كفجــــــــــر  منتشــــــــ
ــر  أو غصـــــن  يـــــرزح بالثمـــ
 فبنغمتـــــه قصـــــص العمـــــر

 

 )قصة نكرومة(.   ، والمقطع الأول من قصيدته:)ما بعد السبت(ومثلها في ذلك المقطعان الأخيران من قصيدته  

 ، كما في قول عبده بدوي أيض ا في قصيدة العنقود الأخضر: الذي على فع لن الضرب  ثم  

 مــا زال يضــيء بأعمــاقي
ــداقي ــلّ بجانــــب أحــ  ويطــ
ــواقي  أصـــــحو فـــــأراه بأشـــ
ــراق ــتُ لإطــ ــا ملــ ــإذا مــ  فــ
 يرنـــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــوّ الأوراق
 وأراه عنقــــــــــــود ا أخضــــــــــــرْ 

 

الصورة التي اختار الشاعر أن يستخدمها، وبها تتحدد الأعاريض والأضرب،  يط فإن الشكل القافوي فيه يكون على  أما التسم 
 سواء  أكان ذلك في شكل المتدارك الذي على فاعلن، أم في شكل الخبب الذي يكون على فعِلن أو فعْلن. 

 في النهاية هناك ملحوظتان: 

أن من الشعراء المعاصرين من استخدم المتدارك سباعي التفعيلات، ويمثل ذلك المقطع الأول من  الملحوظة الأولى: 
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 لفاروق شوشة الذي يقول فيه:   )كلماتٌ لا ت نسى(قصيدة   

 لو عدنا نقطف حلم ا كان يضـيء ليالينـا
ا كانــــت في الغيــــب تنادينــــا  ونلملــــم أفراحــــ 
 وخطــونا عــبر الأيام وقــد غبنــا في كلمــاتْ 

 بر الآفـــــــــاق وراء الأمســـــــــيّاتْ تحملنـــــــــا عـــــــــ
 لــــــــو ســــــــرنا يا دنيــــــــاي وديعــــــــين وأليفــــــــينِ 
 لأضـــــاء الكـــــون علـــــى عينيـــــكِ وفي عيـــــني

 

 البيت المكون من سبع تفعيلات لا يمكن تقسيمه إلى شطرين.و 

 )أغنيةٌ لطفلي(: استخدام نازك الملائكة للمتدارك خماسي التفعيلات، ويمثّل ذلك قولها في قصيدة   والملحوظة الثانية:

ا ــّ ــا ممـــــ ــا مامـــــ ــا مامـــــ ــا مامـــــ  مامـــــ
 بــراّق الحلــو اللثغــة ينــوي النومــا
ــا أ حلمــ ــّ ــوة هيــ ــوم وراء الربــ  والنــ
 والحلم له أجنحةٌ ترقـى النجمـا
 والــنجم لــه شــفةٌ ويحــب اللّثمــا

 مامــا ممّــاواللــثم ســيوقظ طفلــي  
 

 والقصيدة مكوّنةٌ من ثلاثة مقاطع مثل هذا المقطع. 

 ومثل هذه الصياغات بالأعداد الفردية للتفعيلات تميل ميل شعر التفعيلة أكثر  من ميلها لشعر البيت. 

على ا بحر الخبب في استعمالات الشعراء، وهي تتسم بالثراء أكثر من اتسام الصور التي وردت عليههذه صورٌ ورد 
، هذا إذا سلمنا للقائلين بأنه منتج ينتمي إلى دوائر الخليل أو يتفرع عنها. المتدارك في صورته التفعيلية التي تفرضها الدائرة

أما إذا تعاملنا معه على أنه نغمة مخترعة لا صلة لها بعروض الخليل إلا في الشكل العام فإن تناولنا سيكون مختلفا وأحكامنا 
ر وتنحو نحوا مختلفا؛ لأن قواعد الزحاف والعلة في الأبحر الخليلية يختل تطبيقها على هذا البحر، فيصعب ستتجه اتجاها آخ

 . بناء على ذلك أن يكون فردا في عائلة الخليل
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 عشر  اللقاء السابع

 وبعد:   بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

 .الرمل   بحرسنتناول في هذا اللقاء ما حدث من تجديدات في  

أما  دائم ا محذوفة،  أن عروضه تأي  التام:  الرمل  الأمر في  ورد تام ا ومزوء ا، وخلاصة  العروضي  التراث  الرمل في 
ح العروض شعر ا من التام صحي  أورد   )الجامع(أبا الحسن العروضي في  الضرب فيدور بين الصحة والحذف والقصر، بيد أن 

 والضرب منسوبا  لمحمد بن إياس من شعراء العصر الأموي يقول فيه: 

 إن ليلــي طـــال والليـــل قصـــيرُ 
ــرات   ــا مُنكـــــ ــر أيام  عرتنـــــ  ذكـــــ
 فالذي ـمر بالغي مطـــــــــــــــاع

 طال حتى كـاد صـبحٌ مـا ينـيرُ  
 حــــــدثت فيهــــــا أمــــــورٌ وأمــــــور
 والذي ـمر بالعرف دحـــــــــــير

 المطرود. : هو  والدحير

قد أورد هذه الأبيات ضمن نماذج أخرى قال إنها لم تخرج عن علم العروض، وقد تبعه ابن القطاع في إيراد هذه و 
 مع زيادة بيت عند هذا أو ذاك.   )البارع( الأبيات في

 وعلى هذه الصورة وردت قصيدةٌ للمتنبي يقول فيها:

 إنمــا بــدر بــن عمــار  ســحابُ 
ــا بــــدرٌ رزايا وعطاي ـــإنمــ  اــــــــــــــــــــــــ

 مـــا يجيـــل الطـــرف إلا حمدتـــه
 

لٌ فيـــه ثــوابٌ وعق   ابــــــــــــــــــــــــهطــِ
 رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومنايا وطعانٌ وض

 جهدها الأيدي وذمّته الرقـاب
 

 وهي من تسعة أبيات  آخرها قوله: 

نكــر إن بــرّزت ســبق ا
ُ
 لـيس بالم

 

 السـبق العـرابُ غير مدفوع  عـن  
 

الأولى  يعلوللشاعرة   عنوان   ، أبيات  منهما خمسة  الوزن، طول كل   الجعّار مقطوعتان على هذا  الدار  ية  ، بعيد 
 ، تقول في الأولى: توأم الروحوعنوان الثانية  

ــا أمــــــــــــني وليلــــــــــــي ونهــــــــــــاري  يا بعيــد الــدار في عينيــك داري  فيهمـــــــــ
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 إنـــــني أحيـــــا علـــــى البعـــــد وقلـــــبي 

ــد  وقـــــــرب   ــواك في بعـــــ  إنـــــــني أهـــــ
ــائيإن في حبــــك   ــعدي وهنــ  ســ

 يا بعيد الدار قد طال انتظاري
 

 رِ يكتـــــوي مـــــن لفحـــــة الشـــــوق بنـــــا
ا أو أداري  لست أخفي الحـب يومـ 
 إن فيـــــــــــــه عـــــــــــــزي فيـــــــــــــه فخـــــــــــــاري
 هــــل يضــــيع العمــــر مــــني فى انتظــــارِ 

 

 ، تقول فيها:)لا تصدقني(وللشاعرة روحية القلّيني قصيدةٌ على هذا الوزن في سبعة عشر بيت ا بعنوان  

يوم ا  قلت  ما  إذا  تصدقني   لا 
 أو شعور ا صادق الحس تهادى 

 

الجميلة   لياليك  أنسى   إنني 
البليلة  حنان  كالن س يمات   في 

 

أ  بعنوان  ن  كما  قصيدة  عادل خليل  المصري:  و   اغترابللشاعر  بيتا،  سبعة عشر  السعيد في  الجزائري:  للشاعر 
وريتاني: بعض المقاطع عند الشاعر الموكذلك  ، في اثني عشر بيتا على هذه الصورة ت وحي الصم المثردي قصيدة بعنوان من  

النحوي   بعنوان  في  الخليل  سيولدقصيدة  الذي  مقطعات  تشرين  في  صاغها  فعل الرملين  على ،  وكذلك  والمجزوء،  التام   
 حيث يقول في المقطع الأول: ، عادت   واحدة   إلىالشاعر التونسي: جمال الدين حمدي في جل مقاطع قصيدته  

في كأ  الأيام  أشـــــــــــــرب  لما   كنت 
الصم ــ به  يثوي  مُطفأٌ   ووجودي 

في   حبي  أقبرت  قد   ضـــــــــلوعيأنا 
قديم من  محيطـــــــــــــــــــــــــــا   فلقد كنت 

 

مرارة  حلقي  في  الحب  أحس   سي 
أناره  بالحــــــــــــب  اللــــــــــــــــه  لمـــــــاذا   ـتُ 
نهــــــــــــــــاره  ليلي  في  أغرقـــــــــت  قد   أنا 

الدنيـــــــــــا  بحـــــــــــــارة   قراره   لعنـــــــتْ 
 

 وغير هؤلاء شعراء آخرون. 

محذوف، كما في المقطع الأول من قصيدة الخليل   : ورود العروض صحيحة وضربهاالصورة الثانية من التجديدات
 ، يقول فيه:   االتي سبقت الإشارة إليه  النحوي

ـــوازي ــائل عـــــني عـــــن جـــــــــــــ  أيهـــــا الســـ
 التــــــــــــــــــاريخ في رحـــــــإنـــــني كنـــــت مـــــع  

ـــ  كنــــت في الــــدنيا الــــتي أنجبــــت البســ
ــا ــذي أنبـــت زرعـ ــل الـ  كنـــت في الحقـ

 عن دمي عن بصـمتي عـن مـوقعي 
 ـــلته الكــــــــبرى فهـل كنــــــــــــــــت معـي

ـــمة يومـــ ـــاري المدمــــــــــــــــع ـ ـــا في مــــــ  ـــــــ
 وثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا في الثــــــــــــــــــــرى لم تـــُزرعِ 
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ــه في ــد زجُّ بـ ـــون وقـ  كنـــت في الكـــــــــــــــ
ـــ  كنــت أســتلّ شــظايا جرحــت ديــــــــــــــ

 

ا في خــــــــلاء بلقـــــــــــــع   رقعـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــّ
تْ  إصبــــــعي ــّ ثــ ـــباجتي يومـــــــــــــــا وج   ـــ

 

العروض  الثالثة  الصورة الدين حمدي : ورود  الثالث من قصيدة جمال  صحيحة وضربها مقصور، كما في المقطع 
 الذي يقول فيه: 

الأشــــــ ــــ رخوة  يا  أنا  الماضي   اسألي 
مك ــ يا  الحمــــــــــــــــــــــــراء  أجفانك   وبها 
ين ـــ قد  ينبيك،  فقد  الماضي   اسألي 
الماضي أنا يا أنتِ ملعـــــــــــــــــو   اسألي 

 

ريــــحْ ـ  شـــــــــــــــك   لا  بها  آفاقٌ   ـــواق 
تنــــــــوح  زالت  ما  الأهداب   ـسورة  
يبوح قد  عمــري  أســرار  عن   ـــبيك 
المسيح قلبي  في  الرحمــــــــــــــة   بكى   نٌ 

 

المصري من شعراء مُسبّغ، وذلك في قصيدة  نادرة لشهاب الدين  ورود العروض صحيحة وضربها    الصورة الرابعة: 
 العصر العثماني، عدّتها ثلاثةٌ وعشرون بيت ا يقول فيها: 

ــزون  كليــــــــل القلــــــــب أوّاهْ   مــــــــن لمحــــــ
ــواهُ  ــاريح جـــــ ــن تبـــــ ــلّى عـــــ ــد تســـــ  قـــــ
 إن فيمـــــــــــــا بـــــــــــــين جنبيـــــــــــــه لنـــــــــــــار ا

ــينُ  ــرّق البــــــــ ــالاتِ   فــــــــ  هـــــــــــواه  اتصــــــــ
 والليـــــــالي أســــــــفرت عـــــــن نائبــــــــات  

ــه بالرزاي ــايا غادرتـــــــــ ـــوالمنـــــــــ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وبُ ـــــــــــــــــسقيم  حيث وافته شع كم

 

ــول أوّاهْ  ــيئ ا قـــ ــه شـــ  لـــــيس يغـــــني عنـــ
ــاني وهـــــــو لم يحـــــــظ بســـــــلواه  بالأمـــــ

ــِ لم يُ  ــ  بْ صــ ــدمع    بُ يِّ ها صــ  صـــــفواهبالــ
ــواه ــوس بلـــ ــن قـــ ا عـــ ــ  ــا راميـــ  واعتراهـــ
 حجبــت عــن طرفــه مــا كــان يهــواه
ــن بــــث شــــكواه ــه مــ ا لــ ــد  ــد بــ  لم يجــ
 ودّ لــــــــــو أن الــــــــــذي أضــــــــــناه داواه

 

موجودٌ أصلا  في صورة  نادرة  من صور الرمل المجزوء، فالشاعر هنا طبّق على التام ما هو مُطبّقٌ في المجزوء، والبيت   والتسبيغ
  .الأول مُصر ع، فالعروض فيه مُسبّغة مثل الضرب بسبب التصريع 

فوردت له عروضٌ صحيحة ولها ضربٌ صحيح، وعروضٌ صحيحة ولها ضربٌ محذوف، وعروضٌ الرمل المجزوء أما 
 غ، هذه هي الصور الثلاث التي أقرّها العروضيون. مُسبّ صحيحة ولها ضربٌ  
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 ا قول القائل: عليه، و مقصورٍ لعروض الرمل المجزوء الصحيحةوقد أجاز الأخفش ورود ضرب    

 

 )اذكريني(:  وقد استحسن الشعراء الصوغ على هذه الصورة، يقول حامد طاهر تحت عنوان         

ــكِ لم أطــــــرق ســــــواهْ  ــرق ســــــوى بابـــ  أنا لم أطـــ
 فــــاذكري أنــــك دون القلــــب أغلقــــتِ الحيــــاة
 لا تقـــــــولي قـــــــدرٌ كـــــــان ومـــــــا كـــــــان نصـــــــيبْ 
رنا المغيـب  نحن لو شئنا مسكنا الشمس أخـّ

 

 وعلى هذه الصورة ورد قول صالح جودة ترجمة  عن توفيق الحكيم:

 حينمـــــا ضـــــلّ الهـــــدى واغتـــــال قابيـــــل أخـــــاهْ 
ــاه ــرأى دمــ ــن مــ ــذراء مــ ــنا العــ  اقشــــعرّت أرضــ
 فــــــــــــإذا أول زلــــــــــــزال  علــــــــــــى وجــــــــــــه الحيــــــــــــاة

 

 ة فهمي:يعلوقوله أيض ا ترجمة  عن  

ــقْ  ــد  وثيــ ــا علــــى عهــ ــي إذ تلاقينــ  لهــــف نفســ
 أي حريـــــــــــق  أي نار  بـــــــــــين كفّينـــــــــــا ســـــــــــرتْ 

ا كيــــف أف ـ   نــــا مــــن هــــوى لــــيس يفيــــققْ عجبــــ 
 وتفرّقنـــــــــــــــا مـــــــــــــــع الأيام كـــــــــــــــل  في طريــــــــــــــــق

 

 وقوله ترجمة  عن سفير الأرجنتين في القاهرة عن النيل:

ــالي كالســــفينْ  ــر الليــ ــاري علــــى بحــ ــا الســ  أيهــ
ــدين ــير الخالــ ــي عبــ ــيرة الماضــ ــن ســ ــاملا  مــ  حــ
ــابرين  وأســــــــــــــاطير الخــــــــــــــوالي وتــــــــــــــراث الغــــــــــــ

 مــا عمــر الســنينقــل لمــن يســأل عــن عمــرك  
 أنــــــت يا نيــــــل شــــــبابٌ دائــــــمٌ في كــــــل حــــــين

 

إليهم  فانظر  قمْ   قبلُ 
 

السّمُودْ ثم    عنك    دعْ 
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 وقول شوقي على لسان أنطونيوس في مسرحية مصرع كليوباترا:

 أيهــا الشــادي إياسٌ 
ــتى  أنا لا أطــــرب حــ

 

كر مـــداهْ    بلــغ الســُ
 الحيـاة  أسمع الحب  

 

: " وقد جاء من العروضوقال في كتابه  ،  عروضًا محذوفة لها ضربٌ محذوففي الرمل المجزوء    الزجاجأورد  وقد  
 هذا الجنس ما لم يذكره الخليل ولا ذكره الأخفش، عروض أخرى، وهي: 

 فاعلاتن فعلنفاعلاتن فاعلن     

 :وأصله فاعلن..............، وبيتها

التي  للحرب   بؤس 
 

 غادرت قومي سدى  
 :، وهو"  إنه لأخت تأبط شرالن(، رووا شعرا يقال أكثر ما رأيته جاء في هذه العروض)فعِ و 

 طـــــاف يبغـــــي نجـــــوة  
 ة  لّ ضــــليــــت شــــعري  

ــريضٌ لم تُـع ـــــــــــــــــدْ   أمـــــ
ـــأم تــولّى بــك م  اـــــــــــــــ

ــايا رُص ــــــــــــــــــــــــــدٌ   والمنــــــ
ــن    أي شـــــــيء  حســـــ
ــلٌ  ــيء  قاتــــ ــل شــــ  كــــ
ــد نلــــت  في ــا قــ  طالمــ
ا  إن أمـــــــــــــر ا فادحـــــــــــــ 
 ســــأعزّي الــــنفس إذْ 
 ليــــــت قلــــــبي ســــــاعة  

 قُدّمتليت نفسي  
 

 كـــــــــــــــــــــمن هلاك  فهل 
 كــــــــــــــــــــــــــأي شيء  قتل
 كـــــــــــــــــــــــــــــأم عدو  ختل

 غال في الليل الس ل ك
 كــــــــــــــللفتى حيث سل
ـــلفــــتى لم يــــك ل  كـــــــــــــــــ

 كـــــــــــــــحين تلقـى أجل
 كـــــــــــــــــــــــــــأمل  غـــــير كـــــد ّ 

 كـــــــــــــــعن جوابي شغل
 كـــــــــــــلم تجب من سأل

 ك ملـ كـــــــــــــــــــصبر ه عن
 كـــــــــــــــــــــــــــــا بدلـــــــــللمناي

 

 )هاتها(:   ماضي من قصيدة  بعنوان   وكذلك قول إيليا أبي 

ــا في الق ـــهاتهــ  حِ ـــــــــــــــــــــــــــنسمة  في شب  دحِ ــــــــــــــــ
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 س فيــــــــــــفالنفهاتهـــــا   

ـــواسقنيه ـــا كوثــــــــ  ر اــــــــــــ
 إن تكن قـد حُرّمـتْ 

 

ــة  للف ـــحاجــــــــــــ  رحـــــــــــــــــــــ
 رحِ ـــــــــــــــــــــــــــاقت  علــــــــــــــــىو 

 حِ ــــــــــــــ ـــــِفعلــــــــــى المستقب
 

 عشر بيت ا يقول فيها:  اثناعدّتها    هاء زهير قصيدةٌ على هذا الوزنوللب

ــهٌ مـــــــا أصـــــــلفه  تائـــــ
ــه ــاد أن يتلفــــــــــ  كــــــــــ
ــر    أي روض  زاهــــــــــــــ
ــم   ــيب  ناعـــــــــ  وقضـــــــــ
 أخلــف الوعــد ومــا

 

هْ    ويــــــــــح قلــــــــــب  ألفِــــــــــ 
ــه ــو أتلفـــــــــــ ــه لـــــــــــ  ليتـــــــــــ
 لم أصــــــــل أن أقطفــــــــه
 لم أطــــــــق أن أعطفــــــــه
 خلتـــــــــــــــه أن يخلفـــــــــــــــه

 

 تقع في خمسة  وأربعين بيت ا مطلعها:  )أين ميزان الحمى( وللشاعر محمد الأسمر قصيدةٌ بعنوان  

 رْ ـــــــصاح والذكرى عب  
 ىــــــــــــــــــأين ميزان الحم

ـــ  والــذي إن يُــذكر الـــــــ
 

 رـــــــــهذه خير الذك   
 درـــــــــــــــــوالوزير المقت

 رـــــخيُر في يوم  ذكُ
 

ذات الضرب المقصور للعروض الصحيحة، وذات ا:  جديدتين هم: أن هناك صورتين في الرمل المجزوء  وهذا معناه
 ، والرمل المجزوء فيه صورتان جديدتان. ةصور جديد أربع  الضرب المحذوف للعروض المحذوفة، فالرمل التام فيه  

المشطور أما   ثلاث   الرمل  من  مكونا   الشعري  البيت  يكون  بحيث  المعاصرين،  الشعراء  استخدامات  من  فهو 
فقط، نحن   تفعيلات   نرى  فقط كما  ضرب   ذات  تكون  أو  القدامى،  قال  ضربه كما  هي  عروضه  لبعض   فتكون  تبعا 

 :التراثيةفي صوره  التام  ا الرمل  عليهالنماذج الآتية التي ورد    عليه ، وقد صيغت  العروضيين

على   الصحيحفورد  الضرب  ذات  الأولى  من  الصورة  تتكون  الملائكة  لنازك  قصيدةٌ  الضرب  هذا  وتمثل  ستة ، 
 مقاطع، كل مقطع  عبارة عن ثمانية أبيات، لكل مقطع  قافيةٌ مخالفة، تقول في المقطع الأول: 

 في دمـي لحـنٌ مـن الشـوق جديــدُ 
 والمجــــــــــــــــالي  حــــــــــــــــوالي  نشــــــــــــــــــــــــــــيد 

ـــليلــتي هــذي ابتســامٌ وسع  ودـــــــــــــــــــــ
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 ودـــــــــــــــــــــــــــجطاف بالأفق فغنّاه الو 
ـــهــي يا قيثــاري لحــنٌ سعي  د ـــــــــــــــــــــــــــ

ــود ــيٌ هـــي عـ ــعرٌ هـــي وحـ  هـــي شـ
 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه الليلـة للعـالم عي

ــد  ــاري الحلـــــم الوحيـــ  وهـــــي يا قيثـــ
 

 . ضربفي صورته المشطورة الصحيحة ال   البحرمحمود طه استغلت مُعطيات هذا   علىلقصيدة الجندول  و 

اثني عشر  و  الوزن في  هذا  على  قصيدة  و )غضبى(  بعنوان بيتا  لصالح جودت  بعنوان أ،  بيت ا  ثمانية عشر    خرى في 
 وإن اتخذت نظام المقطعّات.  )أحلام المنصورة(، وثالثة في أربعين بيت ا بعنوان  جديد(  )حب  

 )القمراء(:فيمثله قول العقاد في قصيدة  بعنوان    الضرب المحذوف أما  

 كلمـــــــا أشـــــــرق في الليـــــــل القمـــــــر
رالنـــــــــاس ولاذوا بالحُ   اوســـــــــه  جـــــــــ 

ــداعت للســـــمر  لــــتُ خِ  ا تــ ــ   أرواحــ
ــرزمـــــــر ا تهمـــــــس مـــــــن حـــــــول    زمـــــ

ــدر ــذا الحســـن لا يمضـــي هـ  أن هـ
 حيثمــــــــــا أســــــــــفر نــــــــــورٌ وانتشــــــــــر

 االيـــــــل الســـــــهروحـــــــلا في خلـــــــوة  
 وبصـــــــــر  حـــــــــس    فهنـــــــــا لا ريـــــــــب  

 شــيمة المســحور يقفــو مــن ســحر
 

 الوفا، عدتها ثمانية عشر بيت ا يقول فيها:   و لمحمود أب   )تسمعون الآن(، وتمثله قصيدةٌ بعنوان   رالمقصو الثالث  الضرب  ثم ـي 

 تسمعون الآن شـكوى الفقـراءْ 
ا يشــــكون ظلــــم الأغنيــــاء  دائمــــ 

 جحــداءمــا الــذي تشــكونه يا  
 عندنا الراديـو وسـهرات المسـاء

 اءـــــــــــــــــــــــــــــــــوليالي أم كلثـوم الوض
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ـــليلــةٌ واحــدةٌ فيهــا الغن   اءــــــــــــــــــــــــــــــ

 اء  ودواءــــــــــــــــــــــــــــــــعن غذاء  وكس
 بل عن السودان أيض ا والجلاء

 

أيض ا قصيدة نُشرت في ديوان  خاص سنة   )عنوان ، وأعيد نشرها في مموعة دواوينه تحت عنوان  م1952وله 
والقصر  النشيد( الصحة  بين  أضربها  وترواحت  المشطور،  الرمل  بيت، سارت كلها على  وثلاثمائة  اثنان وخمسون  ، عدتها 

بع الأولى  الرمل،  من مشطور  أخريين  قصيدتين  له  أن  النيلنوان:  والحذف، كما  بنات  بيت ا، ي  تسعة عشر  من  ، مكونة 
 ، وتقع في أربعين بيت ا.انتظاري طالوالثانية بعنوان:  

( وللعقاد قصيدةٌ بعنوان   فغيّر في قوافي الأشطر الأربعة الأولى، والتزم رويّ   ؛، سار فيها على نظام المخمّسات)بنيت 
 ات عدا المقطوعة الرابعة من القصيدة الواقعة في ست خماسيات. الشطر الخامس، وجاء الضرب مقصور ا في جميع المقطوع

، قالها في رثاء الأديبة مي زيادة، وهي مكونة من ثماني عشرة )آه من التراب(  وللعقاد أيض ا قصيدة مطوّلة بعنوان 
 خماسية، سار فيها على النظام السابق.

، وتقع في بين الحب والحربمل، الأولى بعنوان:  محمود طه فله مطولتان من مشطور الر   على أما الشاعر المهندس  
الأول  المقاطع  الصحيح في  الضرب  استخدم  اثنا عشر شطر ا،  أبيات مُقسمة  على تسعة مقاطع، كل مقطع  مائة  وثمانية 

والأخير والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، واستخدم الضرب المحذوف في المقطع الثاني، أما المقطع التاسع  
 . افكان الضرب فيه مقصور 

، وطولها اثنان وسبعون شطر ا، مُقسمة أيض ا على تسعة مقاطع، كل مقطع  ثمانية فاروس الثاني: وأما الثانية فعنوانها
 أشطر، وورد الضرب مقصور ا في المقطع الأول، ومحذوف ا في المقطع الثامن، وصحيح ا في بقيّة المقاطع. 

خمّسات والمربعات والما عن  فبعيد  
ُ
ات نجد أن هناك قصائد كثيرة قد صيغت على بحر الرمل المشطور في طمسالم
 الضرب الصحيح، والثانية ذات الضرب المحذوف، والثالثة ذات الضرب المقصور.   ذاتصوره الثلاث: الأولى  

 على الرمل متعددة القوافي  قد صاغ قصيدة   عراقي  مصطفىوفي نهاية الحديث عن هذا البحر نشير إلى أن الشاعر  
 ، يقول فيها: دثرّينيبعنوان  على خمس تفعيلات  

حنينِ  نهر يْ  من  المنســاب  الأخضر  بالضياء   دثرّيني 
نج عينين  مدى  الحزينمن  دربي  في  ينشقّـــــــــان   لاوين 
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ساحر   بشروق  اليقين زمّليني  أفق  من   ينهـــــــــــــــــــــــــــــــــل  
سنيني  وأشــــــــــــلاء  الك لْمى  أعضائي   على  تحنو   برُدة  
سكوني  في  تتغنى  دمائي  في  وتسري  تهفـــــــــــــو   بسمة  

 

 ولا وجود للعدد الفردي في شعر البيت إلا في المشطورات. 

 حدث فيه من تجديدات. وبهذا ينتهي حديثنا في بحر الرمل وما
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 عشر اللقاء الثامن 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه        
 ومن تبعهم بإحسان  إلى يوم الدين.

 ، والكامل في التراث العروضي إما تامٌ وإما مزوء. بحر الكاملحديثنا في هذا اللقاء حول التجديد في  

: عروضٌ صحيحة، وعروضٌ حذّاء، لعروضه الأولى الصحيحة ثلاثة أضرب  تراثية  أما الكامل التام فله عروضان
 وضربٌ أحذ مضمر.، وضربٌ مقطوع،  ضربٌ صحيح  مطرّدة:

 التحديثات لأضرب العروض الصحيحة فيما يلي: وقد تمثلت  

ورود   ابن كيسان  عن  القطاع  ابن  الصحيحةحكى  للعروض  المذيّل  وصفه الضرب  مع  الزمخشري  وأورده   ،
 لكن الشعراء استحسنوا هذا النغم منذ أن قال أبو العتاهية: كما أورده الشنتريني،  بالشذوذ،  

ــول المشــــــــــــع باتْ   لله در ذوي العقـــــــــ
 المســــــــــجدين كليهمــــــــــاوأمــــــــــا ورب  

ـــ  وأمــا ورب البيــت ذي الأســتار والــ
 إن الـــــذي خُلقـــــت لـــــه الـــــدنيا ومـــــا

 

ــديث الترهــــاتْ   ا في حـ ــذوا جميعــــ   أخـ
 نى  ورب الراقصــــــــاتوأمــــــــا ورب مــــــــِ 

ــع رات ــدايا المشــ ــزم والهــ ـــم سع ى وزمــ  ــــ
ــفات ــن الصـــ ــلّ عـــ ــا ذل  يجـــ ــا لنـــ  فيهـــ

 

 ها:وله على الوزن نفسه قصيدةٌ أخرى عدتها عشرة أبيات  مطلع 

 مــــني الســــلامْ   علــــيكمأهــــل القبــــور  
غ  ــُ ــة لم يســـــــ ــبوا أن الأحبـــــــ  لا تحســـــــ

 

 إني أكلمكـــــــم ولـــــــيس بكـــــــم كـــــــلامْ  
 مــن بعــدكم لهــم الشــراب ولا الطعــام

 

 وله أيض ا بيتان آخران على الصورة نفسها. 

بعنوان  قصيدةٌ  الجبلاوي  طاهر  محمد  البحر  وللشاعر  جوار  على  إلى  فيها  سار  بيت ا  عشر  ستة  عدتها  نظام ، 
المذيّل في الأوليين والخامسة والسابعة والثامنة، يقول في بداية هذه  قافية، ومن ثم استخدم الضرب  بيتين  الثنائيات لكل 

 القصيدة: 

 يا بحــــر صـــــوتك في المســـــاء يهـــــزني
نٌ في خــــاطري  وكــــأن موجــــك أرُغــــُ

 

ــداهْ   ــعادة مــــن صــ ــم بالســ ــأنام أحلــ  فــ
ـــاةتشـــــدو علـــــى أوتاره لحـــــن    الحيــــــــــــــ
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 ، يقول فيها:ظمأٌ وجوع  ولكامل الشناوي مقطوعةٌ بعنوان 

 أحببتهـــــــا وظننـــــــت أن بقلبهـــــــا
ــا قلــــــبٌ بــــــلا ــا وإذا بهــــ  أحببتهــــ

 فتركتهـــــــا لكــــــــن قلـــــــبي لم يــــــــزل  
 فــإذا مــررتُ وكــم مــررتُ ببيتهــا

 

ـــلوع  ده الضـــــ ا كقلــــبي لا تقيــــّ  نبضــــ 
 نـــبض  ســـرابٌ خـــادعٌ ظمـــأٌ وجـــوع

 الحنـــين إلى الرجـــوعيعـــاوده  طفـــلا  
 مــني وترتعــد الــدموع  اطــتبكــي الخُ 

 

 ، تقول فيهما: أنا  ة الجعّار بيتان بعنوان يعلوللشاعرة 

ــاءْ  ــد إذا أردت ولا أشـــــــ  أنا لا أريـــــــ
ــرك خطـــــــــــوها ــدري يحـــ ــةٌ قـــ  أنا دميـــ

 

ـــلّم للقضــــــــــــــــاء   فـــــــــــإرادي في أن أســـــــــــــــــ
 في الأرض أفعل ما يُخطّط في السـماء

 

 : مطلعها كلمات آخر رجل  عربي،في خمسة  وعشرين بيت ا في ديوانه    متفائلون   وللشاعر السيد خلف قصيدةٌ بعنوان 

 متفــــــــــائلون بأن نــــــــــورك يُستضــــــــــاء
ــا  وبأن تعيـــــــــد إلى الزهـــــــــور عبيرهـــــــ
 وبأن نصلي في رحاب القدس يـو

 

 وبأن عصـــــــــــــرك زاهـــــــــــــرٌ كالأنبيـــــــــــــاءْ  
 مهمــا تســلّل مــن خصــومك أدعيــاء

ا في جـــــوارك    بـــــين جمـــــع الأتقيـــــاءمـــــ 
 

 صدام حسين يقول فيها:  فيعبد الرحمن بن مساعد  لشاعرقصيدة ل  الشبكةوعلى  

 يا مــن ملكــت ثــرى العــراق بــلا شــريكْ 
ــدما ــفّاك الـ ــقوا بـــك وصـــف سـ ــد ألصـ  قـ
 مـــــن بـــــدّل الأحـــــوال يا حـــــامي الحمـــــى
ــدّل جلــــــــدها ــدنيا تبــــــ ــذا الــــــ ــي هكــــــ  هــــــ

 

 أنا لا أحبــــــك قــــــدر كرهــــــي قاتليــــــكْ  
 قومــــك يرتجيــــكواليــــوم ســــفك دمــــاء  

ــك ــفوةُ تابعيـ ــال  صـ ــقط التمثـ ــل أسـ  هـ
ــل منافقيــــــــك ــازي وكــــــ  كعــــــــدوّك الغــــــ

 

 وهي في عشرين بيت ا ختامها:    

 يا من جلبت لأمـة العـرب الأسـى
ا أينعــــــت ــ  ــدّروا فينــــــا رؤوســــ  هــــــم قــــ

 

 ن أتيــت بمســقطيك ومهلكيــكيا مــ   
 حــان القطــاف لهــا ترقــّب لاحقيــك

 

ا وكتبوا    ا قصائد كثيرة. عليهوكانت تلك هي الصورة الأولى، وقد استساغها الشعراء جد 

الثانية أما   القطاّع  الصورة  ابن  حكاها  فقد  التحديثات  الزمخشري   ،من  ضرب   ، والشنتريني  وتبعه  ورود   وهي: 
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، وشاهده   ا: العروض الصحيحة مرفّلا 

 اولنـــا تهامـــة والنجـــود وخيلنـــ
 

 تـزال تثـير غـارةفي كل فج  لا  
 

ثلاث   سنة  المتوفى  والمنشأ،  المولد  الصنعاني  الأصل،  الصعدي  أحمد  بن  قصيدةٌ لمحمد  وردت  الصورة  هذه  وعلى 
 وعشرين ومائتين بعد الألف الأولى من الهجرة النبوية، يقول فيها مستخدم ا قافيتين في كل بيت:

ــه النســـــــيم إذا ســـــــرى  صـــــــب    يؤرقـــــ
ــام إذا   ــه الحمـــــ  علـــــــتويثـــــــير لوعتـــــ

 وغــدت تــردد في الغصــون هــديرها
 

 لْ من نحو صنعا حاملا  طيب الرسـائ 
 في الــــدوح فرعــــا والزهــــور لــــه غلائــــل
 وتميـــد ســـجعا تـــدّعي شـــجو البلابـــل

 

توفى سنة خمسين   على اثنين وعشرين بيت ا أرسلها الشاعر من الحديّدة إلى محمود بن  في  وهي قصيدةٌ       
ُ
الشوكاني الم

 ومائتين بعد الألف من الهجرة، فأجابه الأخير بقصيدة  في واحد  وعشرين بيت ا على الوزن والقافية، يقول في مطلعها: 

ــو ب في فنـــــــون  مـــــــن جنـــــ  قلـــــــبٌ تقلـــــــّ
ــرةّ    يـــــــــــــــزري دمـــــــــــــــوع عيونـــــــــــــــه مُحمـــــــــــــ

ــ ــل عنـــ ــه يا ريُم راســـ ــل طابـــــت لـــ  ه هـــ
ــاب والـْـــــــ ــا العــــيش إلا في ذرا الأحبـ  مـ

 

ــازلْ   ــا في ربا تلــــــك المنــــ  ن العشــــــق طبعــــ
 وتــــر ا وشــــفعا مــــن هــــوى ظــــبي الخمائــــل
 مت أرض صنعا في ضحاها والأصـائل
 أتــــــراب قطعــــــا كــــــم علــــــى هــــــذا دلائــــــل

 

 يقول فيها:   )هزي إليك(، بعنوان    عصرانيللشاعر محمد الم من أربعة أبيات  ةٌ  مقطوعوعلى هذه الصورة 

ــكِ  ــواقي إليـ ــذع أشـ ــزي إليـــك بجـ  هـ
 هــــزّي إليــــك بجــــذع أشــــجار الحــــدا
 لو تعلمين مدى اشـتياقي أو حنيـــ

 ا يســــــــــــــــــــــــــــالأتيتــــني وله ــــــــــــــــــا خرافيــــ  
 

اقط الشــوق البهــيّ نــد ى     كِ يــعليســّ
ــم أســــــطورة  في وجنتيــــــكِ  ــق ترتســــ  ئــــ

 أنـــين الــروح أو ظمئـــي إليـــكِ ــــني أو  
 فــر مــن يــديك إلى يــديّ إلى يــديك

 

الثالثة أما   وبعده  فقد    الصورة  القطاع،  ابن  للعروض   ،الزمخشريحكى  مضمر  غير  أحذّ  ضربا   العرب  عن 
 الصحيحة، شاهده: 

ــا ا أهلهـــ ــ  ا وحينـــ ــ  ــا حينـــ  عهـــــدي بهـــ
 

ــل دار  نقُلــــــــــــــــــــةٌ وبــــــــــــــــــــد لْ    ولكـــــــــــــــــ
 

 للعباس بن الأحنف يقول فيها:وقد وردت هذه الصورة في أبيات   
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بٌ   عـــــــاص  مســـــــيءٌ مـــــــذنبٌ متعتـــــــّ
ــه ــن ذنـــب  لـ  إني اعتـــذرت إليـــك مـ
 أفلــــــــــــــيس ذا يا إخــــــــــــــوي عجبــــــــــــــا

 

 أخفــــــــــى رضــــــــــاه وأظهــــــــــر الغضــــــــــبا 
 عنـــــــــدي ليظهـــــــــر لي الرضـــــــــا فـــــــــأى
 قـــــــــالوا بلـــــــــى فكفـــــــــى بـــــــــذا عجبـــــــــا

 

 وقد صرعّ البيت الأخير. 

 على الصورة السابقة حيث يقول:   )الشاعر والملك الجائر(  ولإيليا أبي ماضي ستة أبيات  في قصيدة

ــه ــواؤك فوقـــــــ ــودٌ لـــــــ  والجـــــــــيش معقـــــــ
 للخبـــــــــز طاعتـــــــــه وحســـــــــن ولائـــــــــه
ــة   ــك ليلــــ ــوع بظــــــل عرشــــ ــإذا يجــــ  فــــ
ــن في غــــــد   ــه أســــــيفه ولكـــ  لـــــك منـــ
 أتــــــــراه ســــــــار إلى الــــــــوغى مــــــــتهللا  
ــيدة   ــل بغــــــــــير قصــــــــ ــرقّ هــــــــ  وإذا تــــــــ

 

ــهُ    مــــــــــــا دمــــــــــــت تكســــــــــــوه وتطعمــــــــــ
 وب ـرْهمـــــــــــــــههــــــــــــــو لاتـــــــــــــــه الكــــــــــــــبرى  

 فهــــــــــــــو الــــــــــــــذي بيديــــــــــــــه يْحطِمــــــــــــــه
ــيفه وأســــــــــــــــــــهمه ــواك أســــــــــــــــــ  لســــــــــــــــــ
 لــــــــــــولا الــــــــــــذي الشــــــــــــعراء تنظمــــــــــــه
ه ــن شـــــــــــــــــــــــــــــاعر  مثلــــــــــــــي ترنمــــــــــــــ   مـــــــــــ

 

الرابعة:   الخزل الصورة  الشاعر  يلتزم  الصحيحة،    أن  العروض  ضرب  في  طي(  على )إضمار+  الضرب  فيكون 
تَعِلن    المكونة من تسعة عشر بيتا للدكتور: عبده بدوي في ديوانه من شارع الهرم إلى الأهرام    قصيدة   وتمثل هذه الصورة ،  م ف 

 : يقول فيهارح الأخير،  الج

مزهوة   غدت  قد  بلادك   قالوا 
شـــــــــــــــــــــارعا  عبرنا  لما   وتغامزوا 
جانبـــــــــــا  انعطفنا  لما   وتطايروا 

ألوانهذكروا   أهـرقوا   مســـــــــــــــاء 
 وسخاء راقصـــــــــــــــة بجسم مُورق 

 

النق  وغــــــــــعاد  لها  التر  حُ  ـــاء   اب 
العـاي مسـاء  سبحوا   في موجه 
 فوراء إعلان مثـــــــــــــــــــــــــــــــير نزحـوا 
 ومشى على صوت المغني قُـز حُ 

القد   الكمــــان به وفار   حُ صاح 
 

من مستقبح الزحاف عند بعض العروضيين، ويعز وروده في   -مع جوازه-والأصل أن ورود الخزل في بحر الكامل 
الأشعار المصوغة على هذا البحر، ويكاد ينادي على نفسه حين يرد مرة واحدة في البيت، فكيف إذا أجُري  مرى العلة، 

 والتُزم في كل أبيات القصيدة؟ 

أن كل تفعيلة مخزولة قد -رحمه الله -ولعل ما خفف من وقع وروده في أضرب قصيدة الشاعر الراحل عبده بدوي 
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بخم  الزحاف  سُبقت  من  بعض ها  يلحق  لم  صحاح  الإضمار،  س  وهو  مستحسنُه،  إيقاع إلا  اطراد  للمتلقي  ذلك  فضمن 

 الأبحر تل ق ى النغم بالرضا، ووقع من نفسه موقع القبول. البحر، فإذا ما وصل إلى الضرب الذي هو محل التغيير في أغلب  

أن يبقى حبيس تجربة ويبقى ما فعله الشاعر تصرفا فرديا لا أعلمه عند غيره، وكل تجديد يكون مبتداه فرديا، فإما  
 . أن يُستساغ فيرفده الشعراء بما يُـعْلي من رصيده ويكتب له الذيوعصاحبه، وإما  

، لان  فع  أو  فعِلان  إلى    نتُحولا تين لال  ت فاع  م  أو   م تَفاع  أن يرد للعروض الصحيحة ضربٌ على  :  ومن النماذج النادرة
 :( 1)ويمثل ذلك قول نبيه التميمي

 ربّ إني مــــا جفــــوت وقــــد جفــــت  يا
 مــــولاة ســــــــــــــــوء لا تــــرقّ لعبـــــــــــــــــــــــــــدها

 حيـــــــــــــــــــاي هكـــــذايا رب إن كانـــــت  
 

 فإليـــــــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــــــكو ذاك يا رباه 
ــلام وبئســــــــــــت المـــــــــــــولاة  نعــــــــــــم الغــــــــــ
ـــاة ــد حيــــــــ ــا أريــــــــ  ضــــــــــررا علــــــــــي  فمــــــــ

 

من             قصيدة  مطلع  في  السلام  عبد  إيهاب  الشاعر:  يقول  السابقة  الصورة  على صفحته ستوعلى  نشرها  بيتا  ين 
 صلى الله عليه وسلم : م يمدح بها المصطفى  2016مارس    8على)الفيسبوك( بتاريخ  

ـــاة ــبكم فنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــلاك بحــ  أمــــا الهـــــــــ
ــا ذاق قلــــبي مـــن هــــــــــــــــــــــواكم قطــــرة  مـ
 للحـــــــــــــــــب معـــــنى لا يبـــــــــــــــــــــوح بســـــره
ـــجتي ـــت في مهــــــــ ــة أينعـــــــــــــ  تلــــك المحبــ

ـــرهالحـــــب    مثـــــــــــــــــل وضـــــوئنا في طهـــــــــــ
 إن المحـــــــــــــــــــــــــــــبة غـــــــايتي ووسيـــــــــــــــــــــــــلتي
ــرام علــــى الطريــــق يقــــودنا  فــــدعي الغــ
ــافرٌ   والله مـــــا افتقـــــــــــــــــــــــــــــد الغـــــرام  مســـ
 وتلم ســـــي يا نفــــــــــــــــسُ بـــــين جـــــوانحي

ـــواينســـــى الطريـــــقُ العـــــابرين إذا مض    ــــ
 إن غــــاب عــــن عيــــني فقلــــبي حاضــــر

 

ــاة  ــن الحبيــــــب حيــــ  والمــــــوت في حضــــ
ـــائلا: ألله  إلا وردّد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاه ــق معنــــ ــدرك عاشــــ ـــات يــــ  هيهــــــــــــــــــــــ
 كشُــــــــــــــــــــــــجيرة نبتــــــت بقلــــــــب فــــــلاة
 والوصـــــــــــل أن تلــــــي  الوضــــــوء  صــــــلاة

 امــــــــــــــــــــــــنا يا نفـــــــــــــــــــــس مــــــا أزكــــــاهوغر 
 وأنا وأنــــت نســــــــــــــــير خلـــــف خطـــــــــاه
 إلا وضــــــــــــــــلّ عــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــريق وتاه
ـــاه ــلّ سنـــــــــــــ  نـــــور  الحبيـــــــــــــب فقـــــد أطـــ
ــاه  وطريقــــــــه هيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــات أن ينســــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ويــــــــراهقلـــــبي يحــــــــب محمــــ
 

 

 161:6للأصفهاني/الأغاني  (1)
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 هذه الصور وردت للكامل التام ذي العروض الصحيحة.   

تراثيّان   الحذّاء  العروض أما   ضربان  فلها  التام  الكامل  ورود   :في  الجوهري  أجاز  وقد  مضمر،  وأحذّ  فقط  أحذّ 
امرئ  بقول  ا  مستشهد  مضمر ا،  أحذ  القصيدة  إذا كان ضرب  واحدة  قصيدة   الصحيحة في  العروض  مع  الحذّاء  العروض 

 القيس:

 الله أنجـــــــــــــح مـــــــــــــا طلبـــــــــــــتُ بـــــــــــــه
 يا رُب غانيــــــــة  وصــــــــلت حبالهــــــــا

 

ــة الرحـــــــــــلِ    والـــــــــــبر خـــــــــــير حقيبـــــــــ
لي ا علـــــــى رسِــــــــْ  ومشـــــــيت متّئــــــــد 

 

 وقد تكررت هذه الظاهرة عند امرئ القيس في قصيدة  مطلعها:

 طال الزمان وملـّني أهلـي
 

 وشكوت هذا البـين مـن جمـُْلِ  
 

إذ وردت الأبيات الثالث والرابع والخامس والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر صحيحة العروض، ووردت 
 بقية أبيات القصيدة على العروض الحذّاء.

 ومن النماذج التي وردت للعروض الحذّاء من غير الصورتين التراثيتين:  

 : ورود الضرب مقطوع ا في قول ابن سناء الملك:ولىالأصورة  ال

 أتخون يا سكني فقال نعـم
ا  لم  لا أخـــــــون ولمْ أفي أبــــــــد 

 

 اءُ يـعللي في الخيانة نسبةٌ  
 وأبي الزمــان وأمــي الــدنياءُ 

 

، ايلعُ وإن كان الشك يخامرني في أن تكون القافيتان من تحريف ناسخ الديوان، إذ إنه لو قال: لي في الخيانة نسبة  
 لكان على الجادة لغة  وعروض ا. ،  نياوأبي الزمان وأمي الد  

الثانيةوأما   الضرب  الصورة  ورود  فهي:  الحذّاء  فعْ   للعروض  في على  إبراهيم ناجي  قول  ويمثلها  متْفاع،  أو  لان، 
 )فجرٌ جديد(: قصيدة  بعنوان  

اقْ  ــّ ــالمٌ خفــ ــدٌ حــ ــرٌ جديــ  فجــ
 توهان في غمم الدجى قلِقٌ 
ــه ــاق الظـــلام بـ ــو ضـ ــود لـ  ويـ
ــرر ا مـــــــن قيـــــــد ظلمتـــــــه  متحــــ

ــالم الآفـــــــــــاقْ    لمـــــــــــا يـــــــــــزل في عـــــــــ
ــواق  بحنينــــــــــــه بالحــــــــــــب بالأشــــــــــ
 فيهـــــبّ منـــــدفع ا مـــــن الأعمـــــاق
 يرنـــــو بعمـــــق الـــــروح بالأحـــــداق
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 فـــــــيحس لا شـــــــيءٌ ينازعـــــــه 

 ا يعانقــــــــــهلا شــــــــــيء ملتفــــــــــ  
 فيغيـــــــب في أحضـــــــانه ثمـــــــلا  
ــق   ــدنيا علـــى قلـ ــه الـ  بانـــت لـ

 

 ويحــــول عنــــه الكــــون إذ ينســــاق
ــوئه الـــــــبراّق ــنا في ضــــ ــير الســــ  غــــ
 ويعبّ من فيض الهـوى الـدفاّق
ــتاق( ــعى إلى مشــ ــتاقة  تســ  )مشــ

 

ا بقول امرئ القيس: الأ وقد أجاز بن القطاّع في العروض الحذّاء أن ـي ضربها    حذّ مع الأحذّ المضمر في قصيدة  واحدة، مستشهد 

ل   ــ  ــتُ رحلـــــــــي في بـــــــــني ثُـعـــــــ  أحللـــــــ
ــاس كلهــــــــــمُ  ــير النـــــــ ــدت خـــــــ  ووجـــــــ

 

لّ    إن الكــــــــــــــــــــــريم للكــــــــــــــــــــــريم محــــــــــــــــــــــ 
ــاهم أبا حنبـــــــــــــــــــــلْ  ــر ا وأوفـــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــ

 

 القيس ما جاءت فيه مثل هذه الظاهرة، أو على الأقل لم نعلمها. بيد أنا لم نجد في الأشعار بعد امرئ  

المجزوءأما   ومذيّل،   الكامل  صحيح،  أضرب:  أربعة  ذات  صحيحة  عروضٌ  العروضي  التراث  في  له  وردت  فقد 
 ا أخرى هي: إنتاج الشعراء أضاف إليها صور   لكن ومرفّل، ومقطوع،  

ذات عروض صحيحة وضربها أحذ مضمر، ويمثلها قول السيد خلف في مطلع قصيدة من أربعين  الصورة الأولى: 
 : مارد وادي عبقرفي ديوان   الشامتونبيتا بعنوان  

 الشامتـــــــــون: أنا المليـــــــــــــك وأنتمــو مرضــى
 زب د  الدخــــــان: طرحـتُ كـل  شـرارة أرضــــا
 يا..كيـف غـرّك أن سـيفك دوننـا أمضــى
 مهمـا عــلا نفــلٌ فلـيس يشـــــــابه الفرضــــــــــــــا

 

الثانية: السيد خلف أيضا    الصورة   في مطلعذات عروض صحيحة وضربها على متفاعْ أو فعلانْ، ويمثلها قول 
 في ديوانه السابق: مارد وخسوفتحت عنوان  قصيدة من واحد وثلاثين بيتا

ـــك   ــني وبينــــــــــــــ ــفوفْ بيـــ ــرفة وصـــ ـــان وشـــ  نجمتــــــــــــــــــــ
ـــوف ـــها وتطـــــــــــــــــــــ ــرب ظل ــــــــــــ ــين تشـــ ــافة للعـــ  ومســـ
 وأراك تغضــــــب باكيـــــــا مـــــــاذا لديك؟..ضـــــــيوف
 هـــــي بقعـــــة حمـــــراء تضـــــرب حـــــاملات سيــــــــــــوف
ــا للعــــــارفين كشــــــــــــــــــــــــــــــوف؟ ــاذا اعــــــتراك ونزفهـــ  مـــ
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 كي قنصل: ز كما في قول  ،  عروض  حذّاء وضرب  أحذ ذات   الصورة الثالثة:

 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا زينة البل
 لك حاضري وغدي

 

 سيري على كبـدي 
 لـك مـا تحـوز يــدي

 

 ، في اثنين وثلاثين بيت ا:لعبةً عروضيةوقول حسين التلسيني فيما سماه  

 اـــــــــــــــــــــــــــــلربيع طلته
 اـــــــــــــولسحر مقلته

ـــ  وتنــــــام بــــــين خريـــــ
 درها الشــــعراولصــــ

 

 لُ ــــــــــــــــيتلهف الأم 
 خدم ا غـدا الغـزل
 ــــر فؤادهــا الجمُــلُ 

ا غزلـــــواءُ    قصـــــائد 
 

ذات ضرب  أحذ مضمر مع عدم التزام صورة واحدة في العروض، فتارة  تأي حذّاء، وتارة  تأي   الصورة الرابعة: 
 )وحيٌ جديد(:حذّاء مضمرة، ويمثلها قول سيد قطب تحت عنوان  

 يا بســــــمة الفجــــــر
 أســـكرتِ وجـــداني
ــي  ألهبـــت إحساسـ
 وهمســــت في قلــــبي

 دوــــــــــــــــــوبعثتني أش
ــــــــــــــــــــــــــــوكأن  ني روحٌ ـــ

 وــــــــــــــــــــــــــــــمفتونةٌ ترن
 اــــــــوالكون يشمله

 

ـــيا نســمة العط   رــــــــــــــــ
 مـــن لونـــك الخمـــري

 رـــــــــــــــبالشوق كالجم
 وهتفت في صـدري

ـــللحــب بالشع  رـــــــــــــــــ
 رــــــــــتقفو خطا سح
 رـــــــــــــــللكون في سك
 رـــــــــــــــــــبالأنس والبش

 

 وعلى الضرب الأحذ المضمر أيض ا يقول زكي قنصل: 

 حســناء كــالفجر
 معســـــــولة الثغــــــــر
ــل   ــا بــــــلا أهــــ  تحيــــ
 في وجنـة السـهل

 

 في ميعــة العمـــر 
 معقــودة الشــعر
 مهولــة الأصــل
 يا زهـــــــرة الفـــــــل

 

 .أقرب إلى نظام الرباعيات وهي  
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 للشاعر فتحي سعيد، يقول فيها: )ما زلت أبكيه(    على هذا الوزن: قصيدة   ط يمسالتومن   

 ما زلت أبكيه
 هـــــــــــــــــــــــأخفي وجيعت

 

 هــــــــــــــــــــــــــفي عـــــــــــالم  في 
 

 وبـــــــــــــــــــــــالحــزن كالث
 

 هـــــــــــــــــــــــــتبلى حواشي 
 

 ما زلت أبكيه
ــه مدّخ    رٌ ــــــــــــــــــــــلي فيـــ

 

 هـــــــــــــما زلت أحصي 
 

 يقتـــات مـــن شـــجن  
 

 هــــــــــقد رحت أخفي 
 

   عن عين رائيه ... 

 إلى آخر القصيدة. 

وقد  الكامل المشطورثم ـي بعد ذلك   يُستعمل مشطور ا، الدماميني عن  ى  حك،  الكامل  العروضيين أن  بعض 
،   فيكون ضربه لكني وجدت ،  (1) بأن كل ذلك شاذ لا يعرفه الخليل  وحكم وقدم شاهدا لكل صورة، صحيح ا ومذيّلا  ومرفلا 

 ، يقول فيها:)عجبًا(مقطوعة  لإبراهيم ناجي تحت عنوان  

ــببْ   يا هــــــاجري يا مــــــن هجــــــرت بــــــلا ســــ
 أتــــــــــرى العقــــــــــاب بغــــــــــير إثم  قــــــــــد وجــــــــــب
 عجب ا لقـرص الشـمس في البيـت احتجـب

ــا   ا لأعجــــب مــ  يكــــون مــــن العجــــبعجبــــ 
 

النبوي علي الشحيمي قصيدة على مشطور المصري:  كما أن للشاعر وكل بيت  منها على متفاعلن ثلاث مرات،  
في ثماني مقطعّات، كل مقطعة في تسعة أبيات، جاء الضرب صحيحا في الثانية والرابعة، ومذيلا   الإنسانالكامل بعنوان  

 في الست الباقيات، يقول في الثالثة:

الصخورْ   فعلى في  تحفر  الغيب   ضفاف 
الدهور  عبر  قصــــــــــــــتي  عمـــــــــــــــــــــري   أقدامُ 
الجســـــــــــــــــــــــــــور  كل  على  أيامي   وتمــــــــــــــــــــــر 

 

 176الغامزة/ (1)
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تدور دامـت  ما  الأفلاكُ   فتســـــــــــــــــــــــــــــجل 
العصـــــــــــــــــــــــــــــــور تاريخ    كل  له   مخلــــــــــــــــــوق 

نور  عينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وفي  ســـــــر  قلبــــــــــــه   في 
القشــــــــــور  من  الحيـــاة  لب  إلى   يســــــــــــــري 

وا الكواكب  أحلام   لبــدور فيصــــــــــــــــــــــــــوغ 
الطيـــــــــــــــــــــــــــــــور  كأنفـــــــــــــــــــاس  إبداع   آياتِ 

 

 . ج ا على نغمة الكاملخرو سبق من المشطورات  ا  مولست أرى في

كما في قصيدة من بقي أن نسجل أن بعض الشعراء قد أورد الكامل على خمس تفعيلات في صورة شعر البيت،  
 ، يقول فيها: سيمفونية أخرى لشهرزادللشاعر أحمد تيمور في ديوانه   افتتاحية سداسية ناقصةستة وثلاثين بيتا بعنوان  

والصبايا   صبايا  من  الحكايا  في  شيـّـقةكم   كالحكــــــــــايا 
المطـْـــــــــــب قة أجفـــــــــــــــــانهن  ترتدي  عـــرايا  رُؤ ى   أحلامــهن 
الشـــرنقة حرير  من  قصور  في  السبايا  الفراشـــــــــات   هن 
متشــــــــــــــــــوقة مشغــــــــوفة  ريشة  الثنـــــــــــــــــــــــايا  ريق  من   بلّلْن 

منطقه وطفقْ  يجزل  العذب  والرضاب  الحكايا  يرسلن   ن 
الموســـــــــــــــــــقة  رخـــــــــــــــــــــــــــــيم  من  إطار  في  ورايا  وتورية   رمزا 

 

لعل هذه الصورة ضرب من ف  ية لم ترد في التراث إلا في مشطوري الرجز والسريع،والقصائد المصوغة بالأعداد الفرد
 . ، وفي عنوان القصيدة ما يوحي أن الشاعر يعي جيدا ما يقدمه من وزن للساحة الشعريةالتفعيلةالتأثر بشعر  

 . بهذا ينتهي حديثنا حول بحر الكامل، ونستكمل في لقاء  قادم  بإذن الله
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 ع عشر اللقاء التاس 

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد  وعلى  الرحمن  بسم الله 
 أما بعد:بإحسان  إلى يوم الدين،  

اللقاء ما حدث من تجديدات  في   ، وبحر الرجز من بين أبحر الشعر العربي هو البحر الرجز  بحر فنتناول في هذا 
ا.   تراثياالوحيد الذي ـي    تام ا ومزوء ا ومشطور ا ومنهوك ا، بل قال بعض العروضيين: إنه ـي موحّد 

التامفأما   مرات، في كل شطر  ثلاث،   الرجز  مستفعلن ست  فيهما من  البيت  يتكون  التراث صورتان،  فله في 
 لصورة الثانية. وعروضه دائم ا صحيحة، ولها ضربان: الضرب الصحيح يمثل الصورة الأولى، والضرب المقطوع يمثل ا

 وأما الجديد في الرجز التام فتمثل لنا في هذه الصور التالية: 

الأولى مُ الصورة  على  ضربها  ويرد  صحيحة  العروض  ترد  أن  فعولْ   عْ فْ تـ  :  الصورة  ،أو  تمثلت  حسن وقد  قول  في 
 قرشي: 

 مخطئــــــــــــةٌ جاحــــــــــــدي فــــــــــــإنني
 أحصـد في المسـاء ألـف نجمــة  
 برئـت مــن هــواك يا جاحــدي

 

ــد الســــنينْ أنا    ــذي أهدهـ  الـ
 قـــــرى لحـــــب  صـــــادق  ثمـــــين
 فلـــم تعـــودي منهـــل الحنـــين

 

 ، يقول فيها:لغتيللشاعر محمد المعصراني في ديوانه    جزيرتان وعلى هذا الوزن وردت قصيدة بعنوان  

 اــــــــــــــــــــــــــــــــعيناكِ يا حبيبتي جزيرت
 اـــــــــــــــعيناك تاه البحـر فيهمـا وت

 وضــاق عــن ســحرهما الزمــان يا
 

 نــــــــــــــــــــــــبنفسج  روتهما السني 
 العمر تاه الموج والسـفين  ه  

 نــــــــــــــــــــــــــــحبيبتي والأفق الحزي
 

الثانية فاعلانْ الصورة  الضرب على  العروض صحيحة، على حين ورد  فيها  ، كما في قصيدة  في تسعة : وردت 
 ، يقول في ختامها: ورثت  جمالي  من جمال عينيكَ   ، عنوانهاأمةٌ وحديأبيات للشاعر محمد المعصراني في ديوانه:  

 في  هــذي الســـماوات مــد ى يرســـم
ــوح ألــــــــف وردة    في صــــــــدرها المفتــــــ
 ذات شـــــذ ى ســـــألتها مـــــن أيـــــن يا

 طقــــــــــوس الخيــــــــــالْ   جبينهــــــــــا الــــــــــوردِ  
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوألف ألف دهشـة  وانذه

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـذا الجم  حبيبتي ورثتِ 
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 قالــــت ورثــــت مــــن عيونــــك الجمــــا
 اـــــــــــــــــفارتبك التوت على فمـي وس

 

ــذا ال ــل هــ ــه وكــ ـــل كلــ  دلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؤالــــــــــــــــــح العسل الصيفيّ عند الس

 

، فبحر ه مبالغة  في التوصيفويرى ناظم القصيدة أن صدور الأبيات من الرجز، وأعجازها من السريع، وهو ما نرا
 الرجز من دائرة المجتلب، وبحر السريع من دائرة المشتبه. 

الطي والقطع ساكن، وبذا   ا مطويةٌ مقطوعة وقد أضيف لها بعدالقصيدة فيمكن توصيفها على أنه  وأما أضرب  
 يبقى الوزن في محدثات الرجز صدور ا وأعجاز ا. 

بعنوان   الصورة  هذه  على  أخرى  قصيدة  ديوانه  كَش فوله  وعنوانه:  في  للنشر،  يعده   امرئ   خ طىعلى    الذي 
 يقول فيها:، في واحد وعشرين بيتا،  القيس

 لْ ــــيصطافُ في نهديك ألفُ ألفِ صيــ     ـف  ويُش تيِّ فيهما ألفُ ني                   

 يرتجلُ النهدان أعذب  العصيـــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـرِ ع ل ه في روح روحي يسيلْ                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــفاحُ يا حبيبتي يستقيلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــان والت ــ ــــــــــــــــــــــفيستقيل الك رْمُ والرمّ                    

 كل الفـــــــــواكه اســـــــــــــتقالت بعـــــــــــــــــده     تبتدئُ الآن  عذاب  الرحيلْ                     

أوردها الشنتريني، مستشهدا لها   وهذه الصورة   أو فعولن وضربها مثلها،  لْ عِ فْ تـ  العروض على مُ : أن ترد  الصورة الثالثة
 بقول الشاعر: 

 مهامهٌ أعلامها همودُ     وماؤها في ورده بعيدُ 

وز أن يكون مخبونا مكسوفا من السريع، وكيفما كان وقال عنها:"عروض مخبونة مقطوعة وضربها مثلها......ويج 
 ( 1)ذ"فهو شا

 :أنت ليفي ديوانه    حبيب   في قول نزار قباني تحت عنوان وقد تحققت هذه الصورة واحلولت 

ــا اسمــــه حبيــــبي ــألوني مــ  لا تســ
ــوه ــير إن حطمتمــــــــــ  زقّ العبــــــــــ
ــرف   ــتُ بأي حــــ ــو بحــــ  والله لــــ

وعة الطيـوب عليكمأخشى    ضـ 
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرقتمُ بعـاطر  سكي

 دروبـــــــــــــــــــتكدّس الليلك في ال

 

 6المعيار لوحة (1)
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 لا تبحثـــوا عنـــه هنـــا بصـــدري 

ــواقي  ترونـــــه في ضـــــحكة الســـ
ــنفس المراعــــي  في البحــــر في تــ
 في أدمــع الشــتاء حــين يبكــي

 تســــــــــــــــألوا عـــن ثغـــره فهـــلالا  
 اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومقلتاه شـاطئا نق

 محاســــــــنٌ لا ضــــــــمها كتـــــــــابٌ 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصدره ونحـره كفاك

 

 روبــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركته يجري مـع الغ
ــة اللع ة الفراشـــ ــّ ـــفي رفـــ  وبــــــــــــــــــــــــــ
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي غناء كـل عندلي

ــا كوبوفي عطـــــ ــ  ــة الســـــ  ء الديمـــــ
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأيتمُ أناقـة المغي

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوخصره تهزهـز القضي
 بـــــــــــــــــــــــــــولا ادّعتها ريشـة الأدي

 حبيـبيه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلن أبوح باسم
 

 في   إلى صديقةٍ جديدة   ، وقصيدة لي  أنتبديوان    إلى ضفيرتي ماسو عند الجدار،  وعلى هذا الوزن تسير قصيدتاه  
 ائد. قصديوان  

بعنوان   بيتا  عشر  سبعة  في  قصيدة  حامد  السلام  عبد  الدكتور:  للشاعر  أن  القداسة   يكما  ديوانه    أحرف  في 
 ، يقول فيها:أطلال حب ووطن 

طبيب  في  الأوهـــــــــام  ض لّة   يا 
أرتئيه ما كنت  ثعلبـــــــــــــــــــــــــا   يا 
صـــــــوب  أجوب كل   تُطْلقني 

مطأطئـــــــــــــ لرأسي تريدني   ـــــــــــــــا 
رأسي  ليــــس  فالرأس   سأنحني 
فكرا فيه  السكوت   سأجعل 

 

انتكاسة  لدائنــــــــــــــــــــــــــــــــا   دواؤه 
الفراســـة  وخـــــــــــــــــابت   غررتني 
قاسه  الرقيبُ  خطوي   لكنما 
وساسة  لقائد   منحنيـــــــــــــــــــــــــــــــا 
ناسه  لحقـــــــــــــــتُ  لو  علي    وما 
ماسة  فيه  الكلام   وأجعــــــــــــــــل 

 

أتى   محبوبتيوللشاعر السعودي: عبد الرحمن بن زيد السويداء قصيدة على هذا الوزن في أربعة وثلاثين بيتا بعنوان  
فيها بالعروض على وزن فعولن، وأما الضرب فجاء في جل الأبيات على صورة العروض، وفي تسعة أبيات من القصيدة 

الشاعر جعل الخبن  مفعولنأو    مستفعل  جاء الضرب على   يقول في الضرب زحافا على أصل استعماله.، وهذا يعني أن 
 فيها:

ـــاق   ـــت باشتيـــــــــــــــــ ـــا وقفـــــــــ  إني هنــــــــــــــ
 قسّـــــــــمـــــــــت أعــــــــــــوامي إلى ثــــــــــــــوان  

 أحـــــر  مـــــن جمـــــر الغضـــــا المشـــــبوبِ  
 تمــــــــــــــــــــــر بي في وقعـــــــــــــــــــــــها الرتيـــــــب
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لــــــتُ الطــــــرف مــــــن رؤاه  حــــــتى كح 
تْ ولاح النــــــــور في المح يـّـــــــــــــــــــا  هشــــــــّ

  بالأمــــــــــــــــــــــانيعلــــــى جبــــــــــــــين شــــــعّ 
 

ـــادم الأديــــــب ـــا بالقـــــــــ  يا مرحبـــــــــــــــــــــــ
ـــاعر الترحيـــــب ــمتْ مشـــــــــــــــــ  وارتســـ
ـــريب ــدر الـــدجى الغـــ ــن بـ ــداح مـ  تنـ

 

من  عولا مَ ويمكن توجيه هذه الصورة على أنها من محدثات بحر السريع، فيكون وزن العروض والضرب كليهما على 
أما في حال ورود الضرب على مفعولن فيكون قد ،  فعولن ، وتحول إلى  كسفاوحذف التاء    خبنا ، بحذف الفاء  مفعولات  

زحافا،   الخبن  ويكون  فقط،  الكسف  مدخله  على  التوجيه  أن  لأن كثرة بيد  أولى؛  الرجز،  بحر  وهو  استعماله،  ا كثر 
 الاستعمال مظنة التغيير. 

قصيدة من واحد وعشرين   كما في   ،وضربها مثلها  فع لنأو    مس تف  ترد العروض حذاء على    أن  ة: الصورة الرابع
 يقول في مطلعها:   مارد وادي عبقر للسيد خلف في ديوان  الحلم الكابوسبيتا بعنوان  

ـــا ـــني شاشــــــــــــــ  لله طيـــــــــــــــــــــف لفّـــــــــــ
ــى نحـــــــــــــــــــــــوي ــاب رمـ ـــح البـ  فألمــــــــ
تْ  ــّ ــي يـــدي احْتُـلـ  يغـــوص في دمـ

 مُح يـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهامـــــــا زارني إلا  
 خلـــف طبيـــــــــــــــــــــــــب مـــارد تمشـــي
ـــلْ)حابي( ـــل ســ ــتقر النيــــ ــا اسـ  هنـ
 عشــــرون  مــــرت حلـــــــــــــوي لكــــنْ 

 

ـــا  ـــــــــــــــني وردا وجُلّاشـــــــــــــ  هــــل شك 
ــزاّر وحشّاشـــــــــــــــــــ ـــرط  جـ ـــامشــــــ  ـــــــــــ

 لكنـــــــــني حـــر  وهـــا)...( حاشــــــــــا
 لأزرع النجمــــــــــــــــــات أحراشـــــــــــــــــــا
ـــا ـــام أعشــــــــــــــاشــــــ ـــم اليمـــــــــــــــ  تُـق سّــــ
 لـــو أن  فـــوق الســـــــــــــــد أحباشـــــــــــــا
 أنت..نعم..أنت..كمــــا الباشـــــا

 

العروض والضرب   أو   مفعو ويمكن توجيه هذه الصورة أيضا على أنها من محدثات السريع، فيكون وزن كل من 
 بحذف الوتد المفروق من آخر كل منهما.   الصلمفيهما    ، وقد حدثفع لن 

، عْ أو فعو، بمعنى أن تكون حذّاء مخبونة، وأن يرد الضرب على متفْ   فْ ت  : أن ترد العروض على مُ ةامسالصورة الخ
 )مَن منهما(: ، ففيه مع الحذذ أو بعد الحذذ زيادة ساكن، كما في قول عبده بدوي في قصيدة  بعنوان  أو مستفعْ 

ــتي كأنهــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــدى  حبيبــــــــــــــــــــ
ا  والهمـــــــــــــــــس والهــــــــــــــــــديل ناعمــــــــــــــــــ 
ــنا ــا الســــــــــــــ  يضــــــــــــــــيء في طريقهــــــــــــــ

 انْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزرقــة الــدانوب مــن بي 
ــاء والحن ـــوالـــــــدفء والنقـــــ  ان ــــــــــــــــــــ

ــالم  فرح ــد  في عــ ـــلموعــ  ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها   يــــــــــــــــذوب كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يمســــــــــــــــّ

 الـــــــــــــــــدناوكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــمه  
 

 من مـدخل المقهـى إلى الفنجـان 
 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتضـــمه بوجههـــا العين

 

 إلى آخر القصيدة. 

 الهجرةللشاعر محمد المعصراني في ديوانه:    دمعة على العالم الذي رحلوعلى هذه الصورة وردت قصيدة بعنوان  
 ، وهي في سبعة  وستين بيت ا، يقول في مطلعها: إلى الخليل بن أحمد

 ّْ أهكــذا مــن دون أن نشــاء
 دون ضـــــــــجةأهكـــــــــذا مـــــــــن  

 ك الفجر والنـدىيعليبكي  
ــر الدم ــراك تبصـ ـــتـ  وع فيـــــــــــــــــــــ

 رهـــــــــــــــــــــــــــــــيا شــــجر العلــــم وزه
 

 ّْ اءــــــــــــــــــــــــــــترحل عنا وقتمـا تش 
ا لنـــــا البك  اءــــــــــــــــــــــــــتمضـــــي مخلّفـــــ 

 ك الأرض والســماءيــعلتبكـي  
 اءــــــــــــــــــــأسوجوه من جـنى ومـن 

 اءـــــــــــــــــــــــهل كل هذا الناس أولي
 

 إلى آخر القصيدة. 

 من إمكان توجيهها على السريع.  هايويمكن أن يقال في هذه الصورة ما قيل في سابقت

وقد نظم الشاعر محمد المعصراني رجزيةّ يكون البيت فيها على ثماني تفعيلات، وهي مكونةٌ من عشرة أبيات مذيلّة          
 ، يقول فيها:أمةٌ وحدي  ديوانهفي   إرهاق   الأضرب، تحت عنوان 

 قْ ــــــــــــــــوحــــين كنــــت تصــــعدين ســــلم المــــترو احترقــــت مثــــل غابــــة  يضــــجّ في سمائهــــا حري
ــلّ تنشــــــــرني خطوتــــــــك   ـــألقــــــــاني إلى هاويــــــــة  تأوي إلى بئــــــــر  سحي  مُ الفاتنــــــــة الســــــ  قـــــــــــــــــــــ

 خلف سحر خطـوك الرشـيق  ل  كم تعبتُ يعلوكلما صعدتِ أتعبتْ خطاك جسمي  ال
 تســـــــتنفر الخطُـــــــا ذهـــــــولي تســـــــتفز جـــــــرأي فأســـــــتريح لحظـــــــة  في ظـــــــل عطـــــــرك الأنيـــــــق

 

الدائرة الخليلية التي لم يجاوز أكثرها ثمانية  وأربعين حرف ا ما بين وكل بيت  منها من حيث العدد يخرج عن مكونات  
مسبوق في الصياغة  -على أي حال -، وهو فكّ منها الطويل والمديد والبسيطمتحرك  وساكن، كما في دائرة المختلف التي ين
 عن ابن الفرخان من قوله من مقطعة: (  17،16)صالوافي في القوافيعلى هذا العدد من التفعيلات بما أورده محقق  

 وى مستغرقِ ــــــتبكي وقلب  باله  ة  وى بالأبرقِ     من مقلـــــــــــــــــزمُّتْ مطاياهم فكم يوم  الن           

 قِ ــــــــــــني إذ زرتهم بالمنحنى لم أعشـــــــــــــــخفي الهوى     يا ليتمى قلبٌ به أُ لم يبق لي يوم الح           
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تحت عنوان "في ذكر ما يمكن أن   الإبداع في العروضوهذان البيتان مثال من أمثلة قدمها ابن الفرخان في كتابه:  
 ينظم عليه الشعر العربي من الأوزان التي لم يذكرها الخليل"، والكتاب في سبيله للنشر بتحقيق الدكتور: عمر خلوف. 

تكون العروض فيها صحيحة والضرب صحيح ا مثلها، كما في قول   فله في التراث صورة واحدة  الرجز المجزوءأما  
 (: )بلادي  نزار تحت عنوان 

نة  حــــــــدودنا باليــــــــاسمين والنــــــــدى محصــــــــّ
ــتّحٌ  ــالفِك ر الملوّنـــــــــــــــــــة  ووردنا مفــــــــــــــــ  كــــــــــــــــ

 وعنـدنا الصــخور تهـوى والــدوالي مدمنــة
 وإن غضبنا نزرع الشمس سـيوف ا مؤمنـة
 بــلادنا كانــت وكانــت بعــد هــذا الأزمنــة

 

 أما الجديد في الرجز المجزوء فيتمثل في صور  ست: 

 صحيحة ويكون الضرب مقطوع ا، كما في قول البهاء زهير: : تكون العروض فيها  الصورة الأولى

 يـــليا روضة الحسن صِ 
 ة  ـــــــــــــــــــــــــفهــل رأيــتِ روض

 

 يرُ ــــــكِ ضيلعفما   
 يرُ ـــــــــــــــــليس بها زه

 

 أو قوله: 

ــا زال با ا مــ ــيد   يا ســ
 جئــت طــريقين فمــا

 

ا  ــ  ــوده مطروقـ  بُ جـ
ا  وجــــدتُ لي طريقــــ 

 

 قوله: أو  

ــرح أشــــــــــــــــ ــطرّتها بشـــــ  ســـــ
ـــحملّته  ـــــــــــــا مـــــــني إليـــــــــــــــــــــــ

 ع الهمــــــــــة لاـــــــــــــــــــــــــيا واس
 ني يا ألـــــف مـــــوــــــــــــــــــــــتركت

 

 ـــــــــــــــــــــةْ ك جمّ ـــــــــــــــــــــــــــــــواق  إلي 
ـــك ألـــــف ألـــــف خدمـــــة  ـــــ

 ةـــــــــــــــــــــتلــــــك الهم  ت  عــــــدمْ 
ــف    ةــــــــــــــــــــــــــــــــنعملاي  بألـــــــ

 

 : لكان   ذكرناه  ولو قطعّنا البيت الأول مما 
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 ، العروض صحيحة والضرب مقطوع. متفعلْ  ن، مستعلن، متفعلن، تفعل س كِ ضيُر، م /علىيا روضة ال/حسن صلي/ فما   

 ولنزار قباني، في أكثر من قصيدة. وهناك قصائد كثيرة على هذه الصورة لابن سناء الملك، ولمحمد الأسمر، وللحساني عبد الله، 

، كما في قول كامل الشناوي:الصورة الثانية  : تكون العروض فيها صحيحة ويكون الضرب مذيّلا 

ـــجــرّدني مــن ه  أيدْ ـــ
 ن ألاـــــــــــــــــــــحبيبتي أي

 

 ونْ ـــــــــــــــوشدّني إلى الجن 
 جواب لي إلا الظنـون 

 

 أحمد عبد المعطي حجازي: وعلى هذه الصورة قول  

 العاشــقون في الــدجى الصــافي ذراعٌ في ذراعْ 
ــاع ــمةٌ بــــــــــلا انقطــــــــ ــة  وبســــــــ ــةٌ لكلمــــــــ  وكلمــــــــ
ــياع  إلا ذراعــــــي لم يــــــزل يهتــــــز في ليــــــل الضــــ

ــذاعوكِ  ــبا ولا تـ ــي الصـ ــاف أن يمضـ ــتي أخـ  لمـ
 

 .محمود طه  علىوهناك قصائد أخرى لأحمد مخيمر، وللعقاد، و 

، كما في قول ابن سناء الملك: : فتكون  أما الصورة الثالثة  العروض فيها صحيحة ويكون الضرب مقطوع ا مذيّلا 

ــير العش  اقْ ـــــــــــــأنا أمــ
ــه كنان ـــوإنـــــ  ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه مخيّ  ـــوإنــــــ  مٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كٌ ـــــــــــــــــــخــــيّم فيــــه مل
 

ــوائي الخفّ   ــبي لـ  اقْ ـــــــــــقلـ
 الأحــداقْ فيهــا ســهام  

ــه القلـــوب أوط   اقْ ــــــــــــلـ
ــه القلـــوب رست ـــلـ  اقْ ــــــــ

 

أن تكون العروض صحيحة ويكون ضربها أحذّ فقط، كما في قول نزار في قصيدة  بعنوان الصورة الرابعة:         
 :طفولة نهدفي ديوانه   شمعة ونهد

 يا صـاحبي في الــدفء إني أختـك الشــمعة
 البقعـــــــــــــةأنا وأنـــــــــــــت والهـــــــــــــوى في هـــــــــــــذه  

ــة  أوزعّ الضـــــــــــــــــــــوء أنا وأنـــــــــــــــــــــت للمتعـــــــــــــــــــ
ــة ــا الروعــــــــــــــــ ــة  تلفّهــــــــــــــــ ــة  فنانــــــــــــــــ  في غرفــــــــــــــــ
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 يســــــــــكن فيهــــــــــا شــــــــــاعرٌ أفكــــــــــاره بدعــــــــــة
 يرمقنـــــــــــــــــا وينحـــــــــــــــــني يخـــــــــــــــــطّ في رقعـــــــــــــــــة
 صـــــــــــنعته الحـــــــــــرف فيـــــــــــا لهـــــــــــذه الصـــــــــــنعة

 

الضرب على مُ   الصورة الخامسة: العروض صحيحة ويرد  فعولْ   عْ فْ تـ  أن تكون  نزار في قصيدة  أو  ، كما في قول 
 : أحمر الشفاهبعنوان  

 كم وشوش الحقيبة السوداء عـن جـواهْ 
ـــوكـــم روى للمشـــط والمـــرآة م  ا رآهـــــــــــــــــــــــ

ــوزة فلقت ــن اللــ ــنى مــ ــم  أغــ ــى فــ ـــعلــ  اهــــــــــــــــ
 لاةــــــــــــــــــــــيرضـــع حـــرف مُخمـــل  تقبيلـــه ص

ــا تحرّقــــــت ي ــه نارٌ ومــــ  داهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهانــــ
 لــيس يخــاف الجمــر مــن طعامــه الشــفاه

 

 .طفولة نهدفي ديوانه   وشوشة  وعلى الوتيرة نفسها تسير قصيدة 

وإن لم   ،: أن يرد الرجز المجزوء مقطوع العروض والضرب، ومن ذلك ما نُسب إلى أبي العتاهيةالصورة السادسة
 من قوله:   ،يك في ديوانه

ــةأيا    ذوي الوخامـــــــ
 فلــــيس لي علــــى ذا
 نعـــم عشـــقتُ مـــوتا  

 نـــــــــــــــــــــــــــلأركبن فيم
 

 ةــــــــــــــــــــــــأكثــرتم الملام 
 ةــــــــــــــــــصبٌر ولا قُلام

 هــل قامــت القيامــة
 ةـــــــــه وِيتُـه الصـــــــــــرام

 

الخاسر،   لسلم  أبياتٌ  توجد  ولغير و وكذلك  الوليد،  بن  ولمسلم  تماّم،  ولأبي  نواس،  ولأبي  إياس،  بن  لمطيع  أبيات 
 هؤلاء من الشعراء. 

حدثة في بحر الرجز المجزوء ست صور. 
ُ
 إذ ا فالصور الم

فله في التراث أيض ا صورة واحدة، يتكون البيت فيها من ثلاث تفعيلات، وتكون التفعيلات   الرجز المشطورأما  
 في صورتين اثنتين:   ادد م وهما صحيحان، لكنه ورد صحاح ا، أي يقال إن عروضه هي ضربه،  
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 )الجمعة الآفلة(:   التي يمثلها قول الحساني عبد الله في قصيدة  بعنوان   صورة الضرب المذيّل 

ــن   ــترابْ أيــ ــالي اســ ــيه الخــ  مضــــى كرســ
ــتراب ــين الحــــــــــر واراه الــــــــ  أيــــــــــن الجبــــــــ
 أجابــــت الجــــدران عــــني غــــاب غــــاب
ف الكتـــــــــــب لقـــــــــــراّء  صـــــــــــغارْ   وخلـــــــــــّ
 ليســــــت لهــــــم عيــــــون صــــــقر  لا تحــــــار

 

 لغازي القصيبي، يقول فيها:   )الحمى(   فتمثله قصيدة بعنوان   الضرب المقطوع أما  

 أحــــــــــــــسّ بالرعشــــــــــــــة تعتريــــــــــــــني
ــني ــل في وتيـــــــ ــوت يسترســـــــ  والمـــــــ
 وموجـــــــــــــة الإغمـــــــــــــاء تحتـــــــــــــويني
 فقـــــــــــــــــرّبي مـــــــــــــــــني ولامســـــــــــــــــيني
ــكِ علـــــــى جبيـــــــني  مـــــــرّي بكفّيـــــ
 وقبـــــــــــــــل أن أرقـــــــــــــــد حـــــــــــــــدّثيني

ي   ــّ ــة الســــــــنين  علــــــــىقصــــــ  قصــــــ
 

محمود طه، ولصالح جودت، ولأحمد مخيمر، ومحمود   على أبيات ل  سوبة إلى عمر بن أبي ربيعة، ووهناك أبيات من
 حسن إسماعيل. 

أن ابن بري قال: " وحكى بعض العروضيين جواز استعمال الحذذ مع التسبيغ   ( 188  الغامزة ) وقد نقل الدماميني 
 في مشطور الرجز. أنشد البكري:

ــي مخــــــــــــراقْ  ـــرب ومعــــــ ــن حـــــــــ  أنا ابــــــ
ـــم بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم رقــــــــــــراقْ   أضربهــــــــــ
ــو إســــــــحاقْ  ـــوت  أبــــــ ــره المـــــــــــــــــ  إذ كــــــ
ــى الــــــــتراقْ  ــت الــــــــنفس علــــــ  وجاشــــــ

 

 تضاف إلى الرجز المشطور.   ثالثة  صورةوهي صورة يمكن الاعتداد بها 
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من   ،ل له واه  يعلعٌ من الاعتساف، والتمن مشطور السريع، وهذا نو   صورة الضرب المقطوعبعض العروضيين    يعدّ و 
بعض  في  صحيح ا  فيها  الضرب  ورد  قصائد  وسط  في  الصورة  هذه  على  صيغت  التي  الرجزيّات  أكثر  فما  نظرنا،  وجهة 
مقاطعها، ومقطوع ا في بعضها الآخر، فإلحاقها بالرجز المشطور أحقّ من إلحاقها بالسريع المشطور الذي لم يكد الباحث 

      يجد له قصيدة  واحدة  كاملة. 

 صورة واحدة في التراث، يمثلها قول أبي نواس:أيضا  له  ف  نهوك الرجز المأما  

 كـــــــــــــــــــــإلهنـــــا مـــــا أعدل
 مليــك كــل مــن ملــك
 لبيـــك قـــد لبّيـــتُ لـــك
 لبيـــك إن الحمـــد لـــك
 والملك لا شريك لـك
 ما خاب عبدٌ سـألك
 أنـت لـه حيـث ســلك

 كـــــــــــلولاك يا رب هل
 

 أربع صور: ويتمثل الجديد في الرجز المشطور في 

 ، في قول ابن سهل الأندلسي: ورود الضرب فيه مذيّلًا 

 مـــا لي علـــى الشـــوق معـــينْ 
 يــــــــــا الــــــــــدمع المعــــــــــينإلا ح  

ــا وديـــــــــــن  الحـــــــــــب لي دنيـــــــــ
 

 في قول ابن سعيد الأندلسي:  مرفلًا ورود الضرب   والصورة الثانية:

ــود القـــــــــــــــديمِ  ــة الـــــــــــــ  بحرمـــــــــــــ
 وذمـــــــــــــة العهـــــــــــــد الكـــــــــــــريم 
ــاني بالحطـــــــــــــــــــيم  ردّوا زمــــــــــــــــ

 

وإن كانت أبيات ابن سعيد تقبل التوجيه على منهوك الكامل المحدث، بارتكاب زحاف الوقص في أول البيتين  
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 الأولين، بيد أن التوجيه على منهوك الرجز الموجود تراثيا أولى من افتراض النمط في بحر الكامل.  

 أو مستفع، كما في قول ابن عربي:   ورود الضرب على مفعولْ  والصورة الثالثة:

 يرانْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوالعاشــــــــــــــــــق الغ
ران   مـــــــــــــــــــــن ذاك في بحــــــــــــــــــــــُ
 في البـــــــــــــــــــوح والكتمـــــــــــــــــــان 

 

 هو تغيٌر يحدث فجأة  في حالة الإصابة بالحمى الحادة، ويصحبه عرقٌ غزيرٌ وانخفاضٌ سريعٌ في الحرارة.  والب حران:

 ابن الرومي:   كما في قول : أن يرد الضرب مقطوع ا مخبونا  على متفعل أو فعولن،  الصورة الرابعة

ـــســـــــــــــــــــهولة الشريع  ةــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــتغـــــــــــــني عـــــــــــــن الذريع  ةــــــــــــــــــ
ــد المنيع ـــيا ذا اليـــــــــــــــــــــ  ةـــــــــــــــــــــــ

ـــوالأذن السميع  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة الرفيع ـــوالهمــــــــــــــــــــــــــ  ةـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــةوقابــــــــــــــــــــــــــــل الخديع
 ةــــــــــــــــــــــــــــــوفاعــــــــــــــــــــــــــــل البديع

 هـــــــــــــل لـــــــــــــك في صـــــــــــــنيعة
ــا   ــةتجعلهـــــــــــــــــــــــــــــ  وديعـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ال فوأما  واحدة  تفعيلة   على  الذي  يجتمع  رجز  ولم  العروضيين،  لبعض  قولٌ  لأنه  فيه؛  الحديث  إلى  نحتاج   عليه لا 
 . (1)جمهورهم

 

  

 

 144-115راجع: موسيقى الشعر بين الاتبّاع والابتداع ص  (1)
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 ون عشراللقاء ال

آله وصحبه ومن والاه،  الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد  وعلى  الرحمن  بسم الله 
 وبعد: 

 .الطويل بحرفحديثنا في هذا اللقاء حول التجديدات التي حدثت في  

الطويل التراث    بحر  إلا تام  تنبئ كتب  يرد  لم  وقد ورد مطرد ا في ثلاث صور،  أنه  الثلاث ا،  الصور  العروض في 
مقبوضة، وأما أضربه الثلاثة فضربٌ مقبوض مثل العروض، وضربٌ صحيح على مفاعيلن، وضربٌ محذوف على مفاعي 

 وتنُقل إلى فعولن. 

 أما ما أُضيف إليه من تحديثات فتمثلت فيما يلي: 

ك الزمخشري، وقد ساق الأخفش ليكون صورة  رابعة، وتبعه في ذل ضربًا مقصوراً: أضاف الأخفش إلى صوره أولًا 
ا على هذه الصورة قول الشاعر:   شاهد 

ا مـــــــن مهـــــــارة تغلـــــــب    كـــــــأن عتيقـــــــ 
ــامر   ــنٌ هـــاربا  وابـــن عـ ــرّ حصـ  وقـــد فـ

 

ابْ   ــن  عتــــــّ ــدافنين ابـــ ــال الـــ ــدي الرجـــ  بأيـــ
 ومـــــن كـــــان يرجـــــو أن يـــــؤوب فمـــــا آب

 

 ا قول امرئ القيس: عليهو 

ــاميتمُ وصـــــبرتمُ   أحنظـــــل لـــــو حـــ
 نقيــةٌ ثيـاب بــني عـوف  طهــارى  

 عــويرٌ ومــن مثــل العــوير ورهطــه
 فقد أصـبحوا والله أصـفاهمُ بـه

 

 لأثنيـــت خـــير ا صـــالح ا ولأرضـــانْ  
راّن  ــاهد غــــُ ــد المشـ ــم عنـ  وأوجههـ
 وأســعد في ليــل البلابــل صــفوان 
 أبـرّ بأيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  وأوفى بجـيران 

 

 الأنصاري لعمرو بن شأس، قال: ومن ذلك ما أنشده أبو زيد سعيد بن أوس  

 ومــــــــا بيضــــــــةٌ بات الظلــــــــيم يحفّهــــــــا
 ر  ـــــــــــــــــــــــــــبأحســن منهــا يــوم بطــن قراق

 لطيفــة طــيّ الكشــح مضــمرة الحشــا
 تميــــل علــــى مثــــل الكثيــــب كأنهــــــــــــــا

 

 إلى جؤجــــــؤ  جــــــاف  بميثــــــاء محــــــلالْ  
 الـــــــتخـوض بـه بطـن القطـاة وقـد س

 الــــــــــــــــــــه ونـةٌ غــير مبهضـيم العنــاق  
ا كلمـــــــا حركّـــــــت جانبـــــــه مـــــــال  نقـــــــ 
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 وجمهور العلماء يحمل أمثال هذه الأشعار على الإقواء. 

 في قول الشاعر:   فع لن  : وردت للطويل صورةٌ جاء فيها الضرب على  ثانيًا

 ولله تقـــــدير الأمـــــور كمـــــا يـــــرى
ــوت ونحيــــا كــــل شــــيء  بأمــــره  نمـ

 

ــيس لخلـــــــق الله مـــــــن     تقـــــــديرِ ولــــ
ــوير ــق  وفي تصـــــ ــدع في خلـــــ  ويبـــــ

 

وبالإمكان تخريج الضرب على أنه كان أصله مفاعي المحذوف، ثم تعرّض لحذف متحرك  من الوتد المجموع وهو 
 التشعيث، فصار فاعي، وينُقل إلى فعْلن، وهذا يعني أن الضرب محذوفٌ مُشعّث. 

نايف الهريس أنه أضاف إلى أبحر الشعر بحر ا اخترعه أسماه   ،الفلسطيني المولد  ،: أشاع الشاعر الإماراي الجنسيةثالثاً
مفاعيلن ، وزعم أن هذا البحر يتكون من فعولن  بيسانتلة وهي دة التي وُلد فيها في فلسطين المح، نسبة إلى البلبحر البيسان

ينا أنها نمطٌ من الطويل التام، تصرّف الشاعر في دققّنا في قصائده التي صاغها على هذا الوزن رأ مفاعلتن في كل شطر، ولما 
مفا في كل شطر، كل ما في الأمر أنه التزم   عروضه وضربه بحذف السببين من مفاعيلن فظهر الوزن فعولن مفاعيلن فعولُ 

 )العود أحمد(: القبض في فعولن الثانية والرابعة في كل بيت، يقول في قصيدة  بعنوان  

 شــتْ صــُهيلاتها في صــبوي ارتع
 لســـــان الهـــــائمين علـــــى  غزلـــــتُ 

ــرها  وقـــد غنـــدرتْ   تأنيـــث معشـ
 اغتشــى في بســطها نغمــي  اولمــ

 

متي علــــــى أنفــــــاس مــــــا ألفــــــ     تْ بصــــــ 
ــربت ــا شـــــ ــبايا حينمـــــ ــراب الصـــــ  شـــــ
 إذا رفّ ذكــــرى بالشــــذى ســــكرت
ــة  عطفــــــت ــوى في غيمــــ ــا الهــــ  رماهــــ

 

 ابـــــــــــــ ــــد ورد في كتــــــعشر قرنا؛ فقأحد بنحو  ذا الوزن عينه  ـــــــــــوقا بهذا الزعم وبهـــــــــــومن عجب أن يكون الهريس مسب          

في معرض حديثه عن رجل يزعم أن له أوزانا   ه ـ342في العروض والقوافي( لأبي الحسن العروضي المتوفى سنة  الجامع  )
 اخترعها: " ومما لبّس به قوله: 

 بنفســي حبيــب صــد واجتنبــا
ـــه  ووالله مـــا أذنبــــــــــــت أعلمـــــــــــ
 بــل لامـــه في الصـــــدّ لائمـــــــــــــه

 

ــبا   وأظهـــــر لا مـــــن ريبـــــة غضـــ
 إليــــــــــــــــــه ولا وجدتـــــــه سببــــــــــــــــا

 ــــــــــــيتني أربافقـــــــــــــــال لـــــــه أقصـــ
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النصف  في  فعل  وكذلك  فعِلن،  فاعلن  بعده  جعل  ثم  فعولن،  فعولن  منه  بيت  صدر كل  في  جعل  مركّب؛  الشعر  فهذا 
فع   وضربه  فجعل عروضه  الطويل  إلى  يكون عمد  أن  العروض الأخير، ويجوز  إلا  الطويل،  من  أجزاءه كلها تخرج  لْ؛ لأن 

تعمد  مثل من  إلا  مثله في هذا  وما  فعلْ،  إلى  فنقل  فبقي مفا،  منها علن،  إلى مفاعلن، فحذف  والضرب، فكأنه قصد 
 (1) الخطأ"اللحن وقصد  

ية التفعيل لصدق ذلك على أبحر  ولو فتُح الباب أمام حر ،  غيره  أما التقسيم التفعيلي الذي اقترحه الشاعر فبالإمكان اقتراح
قد رأينا مثل ذلك مطردة  مما شاع   الشعراء، و  ألسن  اقتراح    على  النظرية في  الدراسة  ني أن يكون وزن ج القرطاحازم  في 

مستفعلن فاعلن في كل شطر، وهو لم يخرج عن الحركات والسكنات لبحر المنسرح، واقتراحه متفاعلتن   نالمنسرح مستفعلات
أربع مرات وزنا  لبحر الخبب، ويمكن أن أقول أنا في وزن المديد الذي هو في التراث فاعلاتن فاعلن فاعلاتن في كل شطر:  

فعولن،   فعولن  فعْلن  فاعلن  أو  فعولن،  فاعلاتن  فاعلاتن  تتجاوز إنه  لا  احتمالات  وكلها  فاعلاتن،  مستفعلن  فاعلن  أو 
 وث لبحر المديد في أشعار الشعراء.حركات البحر وسكناته، لكنها منبتّة الصلة بالنغم المور 

ستحدثة من بحر الطويل  
ُ
قبل وجود الهريس نفسه   وعلى هذا يمكن قبول ما صاغ الهريس على أنه الصورة الثالثة الم

 م على كل صورة  من هذه الصور بالقبول أو الرفض لاستعمالات الشعراء.ويبقى الحكبقرون، 

، إن الطويل لم يرد إلا تام    قلت منذ قليل:  ا في التراث العروضي، لكن الجوهري ذكر لبحر الطويل مزوء ا مُحدثا 
 وقال: لم يجئ عن العرب، وذكر شاهده: 

 قفــا نبــك مــن ذكــرى الشــبابِ 
 

 والـــــــربابِ ومـــــــن ذكـــــــر ســـــــلمى   
 

 يقول فيها:  وكم أسمعت  خصما  وقد استعمل هذه الصورة الشاعر محمد حجّاج في قصيدة  بعنوان 

ــ ــرح يومــــــــ ــه الفــــــــ  اأعــــــــــيري إليــــــــ
ا مســـــــــــــــتمر    اوزيديـــــــــــــــه عطفـــــــــــــــ 
ــى ــل يقظــــــــ ــه يا ليــــــــ  تعــــــــــالي لــــــــ
 ولـــــو كانـــــت الأحـــــلام تُشـــــرى

 

ــوم   افقــــــــــد عافــــــــــه حــــــــــزنا  وصــــــــ
ــ ــعر دومـــــ  اليقـــــــرض فيـــــــك الشـــــ

ــا ــه نومــــــــ ــئت فلتأتيــــــــ ــإن شــــــــ  فــــــــ
 اآن  عنـــــــك حلمـــــــشـــــــرى كـــــــل  

 

في   أنسه في أنثاه  إلى آخر القصيدة التي تبلغ ثلاثة عشر بيت ا، وله قصيدةٌ أخرى في ثلاثة عشر بيت ا أيض ا بعنوان 
 ديوان  يحمل عنوان هذه القصيدة نفسه. 

 

 70الجامع في العروض والقوافي: (1)
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الشعراء نمط    فمشطوريوجد أيض ا في استعمالات  الثلاثة محمود طه ختم مطوّلته    على،  وأربعين بواحد     العشّاق 

 شطر ا من الطويل، التزم فيها جميع ا قافية الباء المطلقة المفتوحة ومفاعلن المقبوضة، حيث يقول في ختامها: 

 بــــــــــــــــــني آدم  إن لم يكــــــــــــــــــن آدم الأبا
 رجـوت لكــم مــن عــالم الــرجس مهــربا

ا مه د   ذبا  ـــــــــــــــــــــــــــــــوآثرتكم بالكلـب جـ 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأجمل بالإنسان أن يتكلّب

 ومــــــال عــــــن الأرض الشــــــعاع وغــــــرّبا
 ووســــــوس في صــــــدر الــــــدجى فتألبّــــــا

 

المتوفى سنة خمس  وتسعين وسبعمائة من  بن أحمد  بن يوسف بن محمد  أبو عبد الله محمد  ابن زمرك  قال  وقبله 
 الهجرة: 

 أرقــــــت لــــــبرق  مثــــــل جفــــــني  ســــــاهرا
 جــــــواهرايــــــنظمّ مــــــن قطــــــر الغمــــــام  

 فيبســــــم ثغــــــر الــــــروض عنــــــه أزاهــــــرا
ــرا ــة باهـ ــه الخليفـ ــبحٌ حكـــى وجـ  وصـ
دا م مــــــن نــــــور الهــــــدى وتجســــــّ  تجســــــّ

 

الأ هذه  إن  دورٌ شويقال  الخمسة  المطر  منها  تتألف  دور ا  من سبعين  الصور طمسالمو ة،  طمّ س  على  تحكم  ات لا 
ا وأربعين  علىبكونها حديثة أو كونها قديمة، لكن ما ذكره   معناه: أنه    ،فرديا  اي عدد، أمحمود طه، وكون الأشطر واحد 

 يقصد أن يصوغ على مشطور الطويل، ولست أرى غضاضة  في إضافة هذه الصورة إلى صور الطويل فيزداد ثراء  وخصوبة. 

لنلتقي في لقاء  آخر حول بحر  ، أو هذا اللقاء  ، الحديث حول بحر الطويل وبه تكتمل هذه المحاضرةوبهذا ننتهي من  
 البسيط بإذن الله. 
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 ونعشراللقاء الحادي وال

الرحيم، أحمد الله   الرحمن  نبيه محمد     -سبحانه وتعالى-بسم الله  وأبدأ في   -وسلم  عليه  صلى الله -وأصلي على 
 . البسيط  بحري سنتناوله في هذا اللقاء وهو  البحر الذ 

 وإما مزوء.   ،إما تام  : البسيط في التراث

فعِ   التامفأما   على  مخبونة  فيهما  العروض  فيهما،  مطرّدتان لا شك  تراثيتان  له صورتان  في فوردت  والضرب  لن، 
 المقطوعة وتحوّل إلى فعْلن.   الصورة الأولى يشبه العروض، وفي الصورة الثانية يكون على فاعلْ 

 لن. لن، مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ : مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ فالصورة الأولى

 لن، مستفعلن فاعلن مستفعلن فعْلن. : مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِ رة الثانيةوالصو 

 للعروض المخبونة، وقال: سمعناه من قائله، وذكر:  فاعلن وقد ذكر الأخفش ورود الضرب الصحيح  

ــا ــرياح بهـ ــي الـ ــرة  تمسـ ــدة  قفـ  وبلـ
 قفـرٌ عقــامٌ تــرى ثــور النعــاج بهــا

 

 لواغب ا وهـي ناء  عرضـها خاليـة 
 فـــرد ا ويلُفـــي إلفـــه طاويـــةيـــروح  

 

 وتبعه الشنتريني في ذلك. 

 كما أثبت ابن القطاّع والشنتريني ضربا  صحيح ا لعروض  صحيحة في بحر البسيط التام، وشاهدهما: 

 رُبّ ذي ســؤدد  قلنــا لــه مــرة    يا
 

 إن المعــالي لمــن يبغــي بنــاء العــلا 
 

تين من إمكانات ما تظلان إمكانما، لكنهعليهوهما صورتان لم نعلم شاعر ا منذ عصر أصحاب الرأيين صاغ شعر ا  
 البسيط التام.

 أما البسيط المجزوء فقد ورد له في التراث أربع صور: 

 : ذات عروض  صحيحة وضرب  مذيّل، مثل قول المرقّش الأصغر: الصورة الأولى

 بهــــاأضحت قفار ا وقـد كـان  
 

 جـومْ في سالف الـدهر أرباب اله 
 

 : العروض فيها صحيحة والضرب صحيح، وشاهدها: والصورة الثانية
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 مــــــاذا وقــــــوفي علــــــى ربــــــع  خــــــلا 

 

ــق  دارس  مستعج  ـــمخلولـــــــــــ  مِ ـــــــــــــــــــــ
 

 : عروضها صحيحة وضربها مقطوع، وشاهدها: والصورة الثالثة

 سيروا مع ا إنمـا ميعـادكم
 

 الوادييوم الثلاثاء بطن   
 

 : وتكون فيها العروض مقطوعة وضربها مثلها، ويمثلها الشاهد: ثم الصورة الرابعة

 مــــا هــــيّج الشــــوق مــــن أطــــلال  
 

 أضـــحت قفـــار ا كـــو حْي الـــواحي 
 

ا قصائد عليها قصيدة المرقّش الأصغر نجد أن الصور الثلاث التالية لم ترد عليهإذا استثنينا الصورة الأولى التي وردت         
ا العروضيون القول بتلك الصور، دون أن تؤازرها أشعارٌ تثبّت نغماتها في عليهأو مقطوعات، وإنما هي أبياتٌ مفردة بنى  

)العقد   د ربه في إلا أبياتا  صنعها ابن عبالمجال    الآذان، وتمهّد للشعراء النسج على مثالها، فلا يكاد الباحث يجد في هذا 
 ا العروضيون، وهذا بطبيعته غير كاف  للقول بوجود هذه الصور. عليه، ضمّنها تلك الشواهد التي اعتمد الفريد(

، وهو عبارة عن بالمخلّعأما ما اشتُهر من مزوء البسيط حتى كاد من شهرته أن يصبح بحر ا بمفرده فهو ما يُسمى  
الرا بعد الصورة  وقد حُذف من كل  من عروضها وضربها  المقطوعة،  للعروض  المقطوع  الضرب  ذات  التي سبق ذكرها  بعة 

الساكن، وهو    القطع الشعر باسمالخبنالثاني  ومبدعي  العروض  دارسي  بين  الصورة  عُرفت هذه  وقد  البسيط،  ، : مخلّع 
مُ  فاعلن  متفعل   لْ عِ فْ تـ  وتفعيلها: مستفعلن  حُوّلت  وقد  إن وزن    في كل شطر،  فقيل:  فعولن  مستفعلن   :البسيطمخلع  إلى 
 أبو العتاهية له أبيات يقول فيها:فا قصائد كثيرة لشعراء كثر، عليهفاعلن فعولن في كل شطر، و 

ــبر ا وأكـــــــ ــد  ــى يـــــــ  الله أعلـــــــ
ــرء مـــــــا تمـــــــنى  ولـــــــيس للمـــــ

 ك الأمور واعلميعلهوّن  
ا  واصــبر إذا مــا بليــت يومــ 
از ى  مــا كــل ذي نعمــة  مــُ

 

 فيمـــا قضـــى وقـــدّرْ والحـــق   
 ولـــــــيس للمـــــــرء مـــــــا تخـــــــيّر 
ــدر ــورد ا ومصـــــ ــا مـــــ  أن لهـــــ
 فـإن مـا قـد سـلمت  أكثـر
 كـــم مـــنعم  لا يـــزال يكُفـــر

 

 

الاستدراك على المخلّع، حتى إن بعض   لهم  صرّفوا فيها تصرفات  كثيرة، ولذّ استحسنها الشعراء وتقد  وهذه الصورة  
 الباحثين قال: إن المخلّع بحرٌ مستقل.
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 الم ستدركات على المخلّع: 

الأولى على  الصورة  العروض  فيها  تكون  على    فعولن:  عنوان فعول  والضرب  تحت  العقاد  قول  ويمثلها   ،
 )أيعشقون(: 

ـــأيعشـــق النـــاس يا ح  بيبيـــــــــــــــــ
 بيبيــــــــــــــــــــــــــإن لم يحبــــــــوك يا ح

ــا الحــــــب لــــــولا هــــــواك إلا  مــــ
 أحببت حتى حسبتُ غـيري

 

 هيهات بل تكذب العيونْ  
 ون ــــــــــــــــــواعجبا كيـف يعشق
 ون ــــــــــــــــرجم الأساطير والظن
 دون ــــــــــــإن ذكروا الحـب يقت

 

، بحذف السبب الخفيف من فعوأيض ا، لكن الضرب يكون على    فعولن: أن تكون العروض على  الصورة الثانية
 تقع في واحد  وعشرين بيت ا، يقول في ختامها:   )بين الأمس واليوم( فعولن، ويمثلّها قول الحساني عبد الله في قصيدة  بعنوان  

 حتى رتِ ــكم قلتُ حتى سك
ــــوالآن فليحـــــــترق رم  ادٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ال ــا إذا مـــ ـــتقـــــت عأمـــ  يونٌ ــــــــــــــ
 ار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــيس دمعــي بمسُتث
 ف أفـنىـــــــــــــــعرفتِ بالأمس كي

 اـــــــــــــــــــــــــفلتعرفي اليوم كيـف أحي
 

 لــــــــــــــــحسبتِني غير قاف 
وِ آمـــالُ آم  لِ ـــــــــــــــــــولْتـ هــْ

ـــفــإن لي عــين غاف  لـــــــــــ
ــاني بقائ ـــولا لسـ  لـــــــــــــــــــ

 كيـــف غلـــوّ التضـــاؤل
 لــــــــــــــــبرغم أنف الغوائ

 

 هذا عن العروض فعولن. 

 فلها ثلاثة أضرب:   فعوعلى أما إذا جاءت العروض    

 )الموت في الكرى(: أيض ا، كما في قول العقاد في قصيدة  عدتها ثلاثة عشر بيت ا تحت عنوان   فعو: مثلها،  الضرب الأول 
 أبصــرتُ بالمــوت في الكــرى

 عميــــــــان حــــــــتى لمــــــــا تـــــــــرى  
 قلــــت: أأنــــت الــــذي حمــــى

لّتاكفــــــــــّ  ــُ  اك يا مــــــــــوت شــــــــ
  مــن الــثلج إن جــرتكــف  

 

ــان    ــددْ   عميـ ــئ العـ  لا يخطـ
 مـا اغتـال أو رصـد عيناه 

ــبرايا عـــــن   ــد كـــــل الـــ  الأبـــ
 لم تعطيــــا قــــط مــــن أحــــد 
 في جـــــــاحم النـــــــار تبـــــــترد
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للعروض فعو  الثانية  الصورة  الضرب في  فيكون على  أما  الصورة بالتحديد  فعولن :  الحسن ، وهذه  أبو  أوردها 

القطاّع  (، كما  الجامعالعروضي في) ابن  العرب(  البارعفي)أثبتها  أنها صورة شاذة عن  في   ،على  العرب  عن  وشذّ  وقال: 
 عروضه الثالثة حذفها بعد الخبن والقطع شاهده: 

ــواء  ونش ـــإن شـــ  وة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــوخبــــب البــــازل الأم   ونِ ـــــــــــــــــــــــــ
 

 ووصفها الشنتريني بأنها حذّاء مخبونة، وضربها مخبونٌ مقطوع. 

مع تغيير يسير في ترتيب بعض الأبيات   ، شرح ديوان الحماسةفي  ، كما وردت  الجامعفي  هذه المقطوعة وردت  
 وتكملتها:ورواية بعض الألفاظ،  

 وة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــإن شـواء  ونش
 يجشمها المـرء في الهـوى
 والبــيض يــرفلن كالــدمى

 ن اــــــــــوالكثر والخفض آم
 العــيش والفــتىمــن لــذة  

 والعســر كاليســر والغــنى
 دهـــــــــأهلكن طسْم ا وبع

 أرب  ـــــــــــــــوحي جأش  وم
 

 ونِ ـــــــــــــــــــــــــوخبب البـازل الأم 
 طينــــــــــــــــــــــــمسافة الغائط الب

 في الر يط والمذْه ب المصـون 
 ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــوش ر عُ المزهـر الحن

 ون ــــــــــــــــللدهر والدهر ذو فن
 ون ـــــــــــــــــــــكالعُدْم والحي للمن

ـــغــزي  بهــ ْم  وذا ج  دون ـــــــــــــــــــــــ
ـــوحــي لقمــان والتق  ون ـــــــــــــــــــــــ

 

 : سنة جديدة، ويمثلها قول العقاد تحت عنوان  فعول  وضربها على    فعو: أن تكون العروض على  الصورة الثالثة

ــنينْ  ــا موكــــــــب الســــــ  أدركنــــــ
ــه ش  ركبـــ ــْ ــن يغـــ  والحـــــب مـــ
 راجـــع حســـاب الســـنين يا

 اــــــــــــــــــــــــــــأبالألوف احتسبته
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا سنة  أقبلتْ لن

ا  وداعنــــــــــــا فلــــــــــــيكن غــــــــــــد 
ــي  في موكـــــب الحـــــب نلتقـــ

 

 في موكب الحب سـائرينْ  
 يســـاير الـــنجم كـــل حـــين

 بينـــــــــــــنجم فما نحن حاس
ــع المئــــــين  أم لم تــــــزل تجمــــ

 بينــــــــــــــــأقبلتِ ميمونة الج
 كمــــــا التقينــــــا أتســــــمعين
 وفيــــــــه نمضــــــــي مــــــــودّعين
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 . ل  فعو ، وضرب على  فعولنمثلها، وضرب على   فعوها ثلاثة أضرب: ضرب على فل   فعو على    إذ ا العروض إذا جاءت

طيّه عن العرب، وقد   ال: إنه من مخلّع البسيط، ولم يجئوق  ، ثم أثبت الجوهري وزنا  على مستفعلن فاعلن فاعلن
 طواه المحدثون، وذكر شاهده: 

ــ   ــق ايا مــــ ــوم فــــــتى  عاشــــ  ن يلــــ
 

 لمــــــــت  فلومــــــــك لي أعشــــــــقُ  
 

: إن حازم ا جعله من مخترعات الأندلسيين، وحاولنا تفسير ذلك بأنه قد يقصد أنهم هم الذين وقد سبق أن قلنا
 أشعار ا.   عليهصاغوا  

 الشاعر عبده بدوي للشاعرة نازك الملائكة تقول فيها:  ابنة  داليةى هذه الصورة قصيدة في وعل

 خضراء براّقةٌ مغدقـة
 شـفاهها شـفقٌ أحمــرٌ 

 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــكأنها فلقة الفستق 
 كم حـاول الـورد أن يسـرقه

 

 ا عبده بدوي فقال: عليهورد  

ــا  أشـــعلتِ في خـــاطري حبهـ
 كانــــــــــــــت وراء المــــــــــــــنى وردة  

 

 هـــــــــــــــمن رقرق  يا حبها جل   
 وفي ضــمير الســنا سقســقة

 

 يقول فيها:  إلى ميلاء قصيدة على هذا الوزن بعنوان    وللشاعر التونسي نور الدين صمّود

 مـــــــــــــيلاء يا وردة  تعبـــــــــــــقُ 
 في روضــة  عطرهــا ســاحرٌ 
ــين أوراقهـــــا ــلّ مـــــا بــ  والطــ
ــا قمــــــــــر ا مرســــــــــلا    إخالهــــــــ
 نافـــــــــورةٌ ماؤهـــــــــا راقـــــــــصٌ 
 كأنهــــــــا إذ رنــــــــت نحــــــــونا
 داليـــــــــــــةٌ كرْمُهـــــــــــــا لؤلـــــــــــــؤٌ 

 

ــقُ   ــذاؤها أوشــــــكت تنطــــ  أشــــ
 قد ضـاع منهـا شـذ ى ينُشـق

 كوكــــــــب  يخفــــــــقكــــــــالنور في  
 ه حولنـــــــــــــا يـــــــــــــدفقإشـــــــــــــعاع  

 مثل السـنا في الفضـا يسـمق
 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطرفهـا بحـره مغ

ا يصــــــــــــــدق  موسمهــــــــــــــا أبــــــــــــــد 
 

 إلى آخر القصيدة التي تبلغ ستة عشر بيت ا. 

 ون صورة مخلّع البسيط الأصلية قد جُددت لها ست صور تضاف إليها. وبذا تك
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 ، وشاهده: مربع البسيطمشطور ا للبسيط تحت مسمى: أيض ا أثبت الجوهري   • 

ــدم ــا القــــــ  دارٌ عفاهــــــ
 

 فهـــــــي وجــــــــودٌ عــــــــدم 
 

 وعلى هذه الصورة قول ابن المعتز:

 يا مقلـــــــــــــة  راقـــــــــــــدة
رت  كأنمــــــــــــــــا سمــــــــــــــــّ
ــا ــهيلٌ لهــــــ ــدا ســــــ  بــــــ
 والصـــــــبح في أفقـــــــه
ــه ــريّا لــــــ  تهــــــــوي الثــــــ
 يا نفــس لا تجزعــي
 أي الـــــــورى خالـــــــدٌ 
 والمــوت حــوضٌ لهــا

 مقبــــــل  مــــــدبر  كـــــم  
 

 لم تــدر بالســاهدة 
ــدة ــا الراكــــ  نجومهــــ
 فانحرفـــــت عائـــــدة
 ذو غـــــــــرة  واقـــــــــدة
 في غربهـا ســاجدة
 قــــد تجــــد الفاقــــدة

 دةـــــــــأنفسهم واح
 وهـــــــــي لـــــــــه واردة

 دةـــــــــــــجدوده قاع
 

 في ثمانية وثلاثين بيتا، يقول فيها:  حبيبتيوللشاعر المصري: رابح لطفي خليفة قصيدة على هذا الوزن بعنوان  

ـــا طفلــــــــــة  عشقتهـــــــــــــــــــــــــ
 صغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة حلــــــــــوة
 تضــــــــــحك غمـــــــــــــــــــــــازة
 يســــــــــبقها عطـــــــــــــــــــــــــرها

 نســــــــــــــــــــــــــمةأرق مـــــــــــن  
ـــذا  يفـــــــوح منهـــــــا الشــــــــ
 قوامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــارع

 

 ناعــــــــــــــــــــمة لاهيـــــة 
ــة ـــرة الداليـ  كزهــــــــــــــ
 بصدرهــــــــا واشــــــية
ـــية  جالســـــة ماشـــــــــ
ــارية  في ســـــح ر ســـ
 ناضــــــــــــــــرة حاليــــــــة
ــة ـــا واهيــــ  أعطافهــــــ

 

 فمثلًا: المشطور على مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن يمكن أن نرى خبن ا، أي نرى مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن، وإذا كان  

 صـــاح الغـــراب بنـــا
 صـــاح الغـــراب بنـــا

 بالبــين مــن ســل مة 
ــبمة ــة  شـــــــ  في ليلـــــــ
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ــراب ولي ــا للغــــــ  مــــــ
 فليتـــــــــــه لم يصـــــــــــح

 

ــه  دق الأ لالُ فمــــــ
ــل كلِمــــــــــة  ولم يقـــــــ

 

 . مخبون  الضرب إذ ا الخبن فيها زحاف، لكن    والصحة،العروض ما بين الخبن  ف

 ، كما في قول الهمشري:مقطوعًا الضرب كذلك يمكن أن يرد  

 يا قطــــــرة  مــــــن نــــــدى
ــاطع ا ــر ا ســـــــــــــ  يا قمـــــــــــــ
ــة  ســــــــــــــطعت  يا لمعـــــــــــ

نْ محبــ ك م ـــمكــّ  نـــــــــــــــــ
 دعني على فيـك كـي
 ففـــــــــــي رضـــــــــــابك لي

 

ت علـــــــى زهـــــــرة   رفـــــــّ
 قـــــد لاح في صـــــفرة

 درةّفي الفجــــر مـــــن  
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــر ثغرك ذا م

ـــأطف ـــئ بي جمــــــ  ةر ــــــــــــ
 رةـــــــــــــــــــــــــيا مُنْيــــــتي خم

 

 ، منها:تفنى  أمة وعلى المقطوع الضرب ، كتب الشاعر السوري: محمود البارودي قصيدة بعنوان  

ــى    أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  آه  علـــــ
 قـــــد خســـــرتْ روحهـــــا
ـــها  يمعـــــــن في بعضـــــــــــــــــــ
 بنارهــــــــــــــــــــــــــا تصـــــــطلي

 

ــى  ـــن تبلـــــــ ــــــــــــــ ــن وه   مـــــــ
 والقلــــــــــــــب والعقــــــــــــــلا
 ســـــــــــــــــــــائرُها قتـــــــــــــــــــــــــلا
 وزيتِهـــــــــــــــــــــــــــــا تقُلـــــــــــــــــى

 

 : ، فقالأبو العلاء المعري خليل مطران، وطرقهكتب   وعلى البسيط المشطور

 دنيــــــــــــاك موموقــــــــــــةٌ 
ــذلها ــن جـ ــقِ مـ  لم تبـ
 أتــى علــى ذرّهــا الـــــ

 

 أكثــــر مــــن أختهــــا 
خْتها ــ  ــيئ ا ولا شـ  شـ
 آي علــــــــى بختهــــــــا

 

 في ثمانية وستين بيت ا يقول فيها:  مرقص  وصفوأحمد شوقي كتب في  

 دمـــــــــــــــــــا القعليهــطــال  
 في الصـــــبا  دتْ ئـــــقـــــد وُ 

 

 عـــدمفهـــي وجـــودٌ   
 وانبعثـــت في الهــــرم
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ن البسيط إلى آخر هذه القصائد التي صيغت على مشطور البسيط، فإذا كان البسيط التام لم يحدث فيه تجديد فإ  

المخلّع  وخاصة   فجاء    المجزوء  ونوّعوا صوره،  البسيط  استحدثوا مشطور  قد  والشعراء  فيه ست صور جديدة،  قد حدثت 
 .(1) البحر ثريا  ذا صور  متعددة 

قي في لقاء  آخر بإذن ت لبسيط، وبه يكتمل هذا اللقاء لنلالتجديد الذي حدث في اعن  بهذا ننتهي من الحديث  
 . الله تعالى

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 182-154راجع: موسيقى الشعر بين الاتبّاع والابتداع ص (1)
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 العشرون الثاني واللقاء 

آله  وعلى  سيدنا محمد   المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  لله رب  الحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
 وبعد: وصحبه ومن تبعهم بإحسان  إلى يوم الدين،  

عن   بالحديث  اللقاء  هذا  فاعلاتن  الخفيف  بحر سنبدأ  من:  التامة  صورته  في  البحر  هذا  ويتكون  لن   مستفع، 
لن في كل شطر أصبح   الوزن: فاعلاتن مستفع الأخيرة من كل شطر، فصار  فاعلاتن في كل شطر، فإذا حُذفت التفعيلة  

 البيت من الخفيف المجزوء. 

 وللخفيف التام في التراث العروضي ثلاث صور: 

 : تكون العروض فيها على فاعلاتن، والضرب كذلك على فاعلاتن. الصورة الأولى  -

 : تكون العروض على فاعلاتن، وضربها على فعلا، أو فعلن. رة الثانيةالصو   -

 : تكون العروض على فعلا أو فعلن، والضرب كذلك على فعلا أو فعلن. الصورة الثالثة  -

 ولم يرد فيه من تجديد  سوى إيراد الضرب مقصور ا للعروض الصحيحة في قول محمد المعصراني في مقطوعة  بعنوان  
 في ديوانه الذي يحمل عنوان: الهجرة إلى الخليل بن أحمد، حيث يقول:  معصرانية 

ــالْ  ــذاها الجمــــــــــــ ــرانيةٌ غــــــــــــ  معصــــــــــــ
 

ــلالْ   ــون الجــ ــا فنــ ــتبى وجههــ  واســ
 

ــدلال ــا والــــ ــبض قلبهــــ ــعر في نــــ ــا الشــــ ــن صــــــباها ويحيــــ ــأل الفــــــن عــــ  يســــ
 لحلـــــــــــم في ذكرياتهـــــــــــا والخيـــــــــــالا  تـــــــــــوّج الســـــــــــحر روحهـــــــــــا واســـــــــــتفاق

 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوتغنّى بروعة البرتق  يوم  كاشف العطر حسنها ذات  

 وأما الخفيف المجزوء فله في التراث صورتان: 

 لن.   فاعلاتن مستفع     لن  : على فاعلاتن مستفع الصورة الأولى  -

 . أو فعولن  فاعلاتن متفعل    لن    : على فاعلاتن مستفعوالصورة الثانية  -

في كل    فعولن  فاعلاتنرب مثلها، فتكون صورتها:  لها ض   فعولنوقد استدرك بعض العروضيين لمجزوء الخفيف عروضا على وزن  
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 ذكر الأستاذ عبد الحميد الراضي قصيدة لابن المعتز عدتها خمسة وعشرون بيتا على هذا الوزن، منها:   وقد  ،(1) شطر 

 اما ـقل لمن نام عني     صف لعيني المن                                   

 اما ـا     لو شفى مستهـــــ ــــما يضر خليّ                                    

 اهُ     يحسب الليل عاما ـــــــــ ــــمفردا بضن                                   

إن بدا  -ذلك البحر المهمل، معكوس المديد-الممتدثم قال:"هذا وإن بدا لك أن تخرج هذه الأبيات وأمثالها على          
 لك ذلك فهو ممكن، ويكون تقطيعها: 

 ت غراما   وفنيــ  دي وداما   طال وج ـْ

 فاعلاتن  فعِلن  فاعلاتـن  فاعلــــــــــــــــن 

 (2) موا هذه الأبيات، ولم يفكروا في الخفيف المجزوء"ظولعل هؤلاء الشعراء فكروا في هذا حين ن      

رأيت             أ في  وقد  بالعروض  اشتغالي  يو بداية  العروض جن  المرفل  المشطور  المتدارك  على  النموذج  هذا  مثل  ه 
أجد علل الزيادة تلزم أعاريض الأبيات إلا من أجل التصريع، ، بيد أني الآن أعدل عن هذا التوجيه؛ لأني لم  (3)الضربو 

فضلا عن أن تلتزم في جميع أعاريض القصيدة، بخلاف علل النقص التي وردت أحيانا في جميع الأعاريض، كما في القطف 
صورة من مزوء  في تام الوافر، والحذّ في تام الكامل ، والكسف في تام السريع ، ولذا أفضل أن تكون الأبيات السابقة  

 . لا يعدم القبول -كما اقترح عبد الحميد الراضي-، وإن كان توجيهها على الممتدالخفيف

الضرب على   يرد  المجزوء تحديثٌ بأن  الخفيف  الشناوي في لان    متفعأو    لان    مستفعوقد ورد في  يقول كامل   ،
 : قلبالمقطع الثاني من قصيدة  

 كيف يا قلب ترتضـي
 اـــــــــــــــــــــوتداري جحوده
 اــــــــــــــــــــــــــــلست قلـبي وإنم

 

 وعْ ــــطعنة الغدر في خش 
 وعــــــــــــــــــــفي رداء  من الدم

 خنجرٌ أنت في الضـلوع
 

 

 59انظر: حاشية الدمنهوري/ (1)
 254شرح تحفة الخليل/ (2)
 195و73ى الشعر بين الاتباع والابتداع/موسيق (3)
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 الرابع:ويقول في المقطع  

 قــــــــــدرٌ أحمــــــــــق الخطُــــــــــا
 دمعـــــــتي ذاب جفنهــــــــا
 صــحوة المــوت مــا أرى

 

 سحقت هامتي خطـاهْ  
 بســــمتي مــــا لهــــا شــــفاه
 أم أرى غفــــــــوة الحيــــــــاة

 

 يقول في المقطع السادس:و 

 أنا في الظــل اصــطلي
 دّنيــــــــــــــــــوضميري يش

 لــــــــــــــــوإلى أين لا تس
 

 لفحــة النــار والهجــيرْ  
 يرــــــــــله ضملهوى  ما  

 يرــــــــــإنني أجهل المص
 

 : أنا وأنت   وعلى الوزن نفسه يقول فاروق شوشة في مقطع  من قصيدته

ــرٌ أنـــــت خطـــــوتينْ   ذاكــ
 ل بالمـنىــــــــــــــــــــــنقطع اللي

 وىـــــــــــــــــــــــــــوأنا أنت واله
 رة  ــــــــــــــــــإن تكن غبت م

 

 رينْ ـــــــــــــــــــــــــــكطائيوم كنا   
 نلمـس الفجـر باليــدين

 قينـــــــــــــــــــــــقبلةٌ بين عاش
 رتينـــــــــــــــــــــــــــــفأنا ذبتُ م

 

القزويني، وغيرهم من  القصيبي، وجودت  الملائكة، وغازي  وإيليا أبي ماضي، ونازك  للعقاد،  وهناك نماذج أخرى 
 .(1)الشعراء

محمود طه في ختام   على، فقد وجدت  مشطوراً  الخفيف أما الذي ورد عند المحدثين ولم يرد في التراث فهو: ورود  
 يستخدم الخفيف مشطور ا، وأورد تسعة عشر شطر ا قال في أولها:   ميلاد شاعرقصيدته  

 ادخلوا الآن أيها المحسنونا
توعدون بها   ا ــــــــــــــــجنة  كنتمُ 

زونا  البدائع  من   اجعلوها 
 واملؤوها من الجمال فنونا 

 

 

 198-195موسيقى الشعر بين االاتبّاع والابتداع ص (1)
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 ثم يختم القصيدة بقوله:  

 ارك ــــــــــــــ ــــأيها الشاعر اعتمد قيث
الآن   أشعارك واعزف  ا   منشد 

 واجعل الحب والجمال شعارك 
 ارك ــــــــــ ــــوادع ربا  دعا الوجود وب

 ر ــــــــــــــــفزها وازدهى بميلاد شاع
 

بعنوان  الشاعر محمد الأسمر قصيدةٌ من واحد  وثلاثين شطر ا من الخفيف  ، وكلها من حياة أبي الهول  وفي ديوان 
لعمري   وتلك  وجدان المشطورات،  في  تقرّ  حتى  مثالها  على  بالصوغ  الشعراء  ثبتها  لو  وحبذا  للشاعرين،  تُحسب  إضافةٌ 

 المستمع العربي للشعر.

 .بحر السريعالبحر الذي يلي ذلك:  

في كل شطر، لكن الواقع الشعري يقول إن   وبحر السريع يتكون في أصل الدائرة من مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ 
 ولها أضربٌ ثلاثة:  -ونحن نتحدث عن السريع التام-اعلن  له عروضين: عروضٌ على ف

 ، وضربٌ على فعْلن.ضربٌ على فاعلن، وضربٌ على فاعلانْ 

ضربٌ على فعِلن مثلها، وضربٌ على فعْلن، وقد   لن، ولها ضربان:وفي كتب التراث أن له عروض ا أخرى على فعِ 
 . : فعلن وفعْلن في قصيدة  واحدةأجازوا الجمع بين الضربين

ر على أي تحديث  في السريع التام، إلا ما يمكن توجيهه على الرجز وعلى السريع، وقد آثرنا الرجز؛ لتعدد ولم نعث
 أنماطه، وكثرة صوره، وكثرة الاستعمال مظنة التغيير. 

 أما السريع المشطور فله في التراث صورتان اثنتان: 

 . مستفعلن مفعولاتْ : يكون الوزن فيها مستفعلن الصورة الأولى  -

 . : يكون الوزن فيها مستفعلن مستفعلن مفعولا، أو مستفعلْ الصورة الثانية  -

أما ما حدث من تجديد  في بحر السريع فقد حدث في المشطور، حيث استخدم الشعراء المحدثون للسريع المشطور 
التام، ففي   ، فاعلنتكون العروض على وزن    صورة الأولى الصور ا ثلاثا  تتسق مع الصور الثلاث الأولى المشهورة للسريع 
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 )لؤلؤة في القلب(: ويمثلها قول فاروق شوشة في المقطع الثاني من قصيدة  

 اطئِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأرتاح كالموجــة للش
 ر النـاتئــــــــفي صدرك المخضوض

 ل الـدافئـــــــــــــفي همسك المسترس
ـــالمنتهــي في  أو الب  ادئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوّر اله  انئــــــــــــــــــــــــــــــــفي وجهـــك المنـ
ــتغرق الهـــــــادئ ــا المســـــ  في حلمنـــــ

 ارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا فتنــة المصـــوّر الب
 ارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروعـة العابـد والق

 

 . فاعلن :  لعروض هي الضرب، والوزنا.ف

فيمثلها قول إبراهيم ناجي في قصيدة  نظمها رباعيات    ن  فاعلا على    الضرب التي يكون فيها    الصورة الثانية وأما  
 التزم حرف الرويّ في البيت الرابع منها جميع ا: 

 يا شــطر نفســي وغرامــي الوحيــد 
ــا أريــــد  ــئتِ يا لــــيلاي لا مـ ــا شـ  مـ
 يا مــن رأت حــزني العميــق البعيــد 
 داويـــتِ لي جرحـــي بجـــرح  جديـــد 

 

 )هذا هو الحب(:  فيمثلها قول العقاد في ختام قصيدة  بعنوان   الصورة الثالثة وأما  

ـــبنيــّتي هــذا هــو الح  ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه كـــلّا  ــِ ـــ ولا عتفهمتـ  بُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسألةٌ أسهلها صع
بُ   لا النــــــــاس تــــــــدريها ولا الكتــــــــْ
 حسبك منهـا لـو شـفت حسـبُ 

 بُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإشــارةٌ دقّ لهــا القل
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التام، فتأي أضربه تارة  و  وهذا يعني فيما يعنيه أن مشطور السريع يتخذ الصور الثلاث الأُ   ل المشهورة في السريع 

 بتسكين العين.  فع لنأو   ، وثالثة  على فاعلْ فاعلان، وتارة  على  فاعلن على  

 بحر المنسرح.   البحر الثالث:

مستفعلن في كل شطر إذا كان تام ا، ولم ترد عن الخليل للمنسرح التام   مستفعلن مفعولاتُ   :والمنسرح يكون وزنه
سوى صورة  واحدة تكون فيها العروض مطوية، والضرب مطويا  مثلها، بحيث يكون الوزن: مستفعلن مفعولات مستعلن، 

 مستفعلن مفعولات مستعلن. 

ر المنسرح، وإن كان ذلك قد قيل منذ القدم، وأما الصورة المطوية العروض المقطوعة الضرب فمما عُدّ مُحدثا  في بح
وإن عدّه صورة  من الرجز،  في عروض الورقة،   لجوهري او  ه الزجاج في كتابه، ورواه أبو الحسن العروضي في الجامع،حيث ذكر 
بعدهبعض  ثم صرحّ   واستحسانها  م العلماء  المنسرح  في  الصورة  هذه  في مثل    ، باستحداث  المتوفيين  القطاّع  وابن  التبريزي 

 بدايات القرن السادس. 

ايات القرن الرابع فما بعده: إنها محدثة، وردت أبياتٌ وقصائد كثيرة لأبي نواس، بد وعلى هذه الصورة التي قيل منذ 
 محمود طه، والعقاد، وأحمد مخيمر، وكثيٌر من الشعراء الذين صاغوا على هذا الوزن.   علىوابن سناء الملك، والمتنبي، و 

دث من بحر المنسرح التام فهو: ورود صورة  عند الشاعر محمد المعصراني يكون الضرب أما الجديد في الشعر المح 
ولا على ألسنة الشعراء، يقول في   ، مذيّل، وهي صورةٌ لم يسبق ورودها في كتب العروض  ، أي: مطوي  ن  مستعلا فيها على  

 يقول في نهايتها:  ،في ديوانه: أمةٌ وحدي، وهي في سبعة عشر بيت ا أناقةقصيدته التي بعنوان  

 تيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســقيتها مــن عبــير قافي
 غة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيـــــا عبـــــير العبـــــير يا ل

 لا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظــرة عينيــك لم تــزل أم
 و ىــــــــــــــــــــــــــتنزف روحي صبابة  وج
ــيرة الأم ــا يا أمــ ـــقلــــت لهــ  راـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عذّبتيـــــــــــــــــــــــفي فمك العـذب يا م
 رتكِ الرياح ذات ضـح ىإن أبص

 

ــيد دواءْ   ــا خمــــــرة القصــــ  قلــــــت لهــــ
 راءـــــــــــــــــــــــــتنحاز للمستحيل والأم

 يحاضــن القلــب منــذ ألــف شــتاء
 واءـــــــــــــــــــــــسيدي نحن في الغرام س

 اءــــــــــــــــــــــء والأمــيرات يا أجــلّ رج
 ل راءــــــــــــــــــأحلى لسان  يقول أجم

 كانت على العـالمين ألـف رخـاء
 

، جاء الضرب فيها على خطى امرئ القيسفي ديوانه    نهداك أبداصاغ الشاعر نفسه قصيدة أخرى بعنوان    كما 
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 ، وهي في عشرة أبيات، يقول في ختامها: ) مسْتفْعِلْ+نْ(، أي مقطوع مسبّغ   على وزن مفعولانْ 

 افْ ـكان ابتكارُ الحليب في زمن الــ     ــقحطِ يُـر وّي الحدائق  الألف               

 افْ ـــــزُ الوُصّ ــب حافلة      بكل ما كان يُـعْج ـــــــــــــكانت عروقُ الحلي               

 ـــدافْ ــــــــــــــالأص  ناغي لآلئ  يُ   ت  ـــــــــــــــــــــــــــو ـــالت    حينما اكتشف    تمر د النهدُ               

 وصفْتُ نهديك ب ـيْد  أن قصيــ     ــدي عاجزٌ لم يزلْ عن الأوصافْ              

 صور:أربع  وهذا يعني أن للمنسرح التام 

 في كل كتب العروض.   تصورة وردت عن الخليل، وورد  *  

ال  * قبله كانوا قد صاغوا  العروضفي كتابه    زجاج وصورة بدأت من عهد  الشعراء  ا، وهي: أن يرد عليه، ولكن 
 الضرب مقطوع ا. 

 . مقطوعا مسبّغا، والتي ورد الضرب فيها  التي ورد الضرب فيها مطويا  مذيّلا    :الشاعر محمد المعصراني  تاثم صور   *

المنهوكوأما   مفعولاتْ   المنسرح  مستفعلن  وزنان:  من  فله  وهو  مفعولا،  ومستفعلن  وليس ،  التراث،  في  الموجود 
)حلم محمود طه بعنوان    علىموجود ا في الشعر المحدث، لكن الجديد كلية  في بحر المنسرح: أن يرد مشطور ا، ففي مقطوعة  ل 

 يقول:   ليلة( 

 إذا ارتقى البدر صـفحة النهـرِ 
 وضـــــــــــمّنا فيـــــــــــه زورقٌ يجـــــــــــري
 وداعبـــــت نســـــمةٌ مـــــن العطـــــر
ــعر ــلة الشـــ اكِ خصـــ ــّ  علـــــى محيـــ

 قبلــــــــة  مــــــــن الجمــــــــرحســــــــوتها  
نّ جنــــــوني لهــــــا ومــــــا أدري  جــــــُ
ــون والســــــحر  أي معــــــاني الفتــــ
 ثغــــــرك أوحــــــى بهــــــا إلى ثغــــــري

 

محمود طه   على وهي فريدةٌ في الشعر الحديث، ولا نعلم من نهج هذا النهج غيره؛ لأنها من المنسرح المشطور، و 
 منفردٌ في ذلك النمط. 
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المديد كما ورد في التراث قيل: إنه ورد مزوء ا، يتكون من فاعلاتن ، وبحر  بحر المديدالبحر الذي يلي ذلك هو   

 فاعلن فاعلاتن في كل شطر، وله ثلاث أعاريض وستة أضرب:

 أما العروض الأولى فتكون على فاعلاتن، وضربها مثلها على فاعلاتن.   *         

، وضربٌ على فاعلا أو  أضرب: ضربٌ على فاعلاتْ وأما العروض الثانية فتكون على فاعلا أو فاعلن، ولها ثلاثة    *         
 أو فعْلن. فاعلن، وضربٌ على فاعلْ 

 أو فعْلن.  ، وضربٌ على فاعلْ مثلها  لن، ولها ضربان: ضربٌ على فعلا أو فعلن لا أو فعِ وأما العروض الثالثة فتكون على فعِ  *

ف  محدثاتهأما   اثنتين؛  صورتين  في  لعروض  قد  فتتمثل  فاعلن ضربًا صحيحًاذكر الأخفش  التي على  فاعلاتن،    المديد  على 
 شاهده: 

 ّ  لم يكـــن لي غيرهـــا خلـــة
 لم تــــزل للعــــين في كــــل مــــا

 

 ولهــا مــا كــان غــيري خلــيلا   
ـــلا  غبطــة  حــتى رأتــني قتيـــــــــــ

 

 ا قول المهلهل:عليهو 

 لست أرجـو لـذة العـيش مـا
 جلّلــــوني جلــــد حــــوب  فقــــد 

 

ــتْ   ــد ّ   أزمـ ــلاد قـ ــاقي  أجـ  بسـ
 جعلــوا نفســي  عنــد التراقــي

 

 وهناك مقطوعتان ليحيى ابن زياد في حماسة البحتري، يقول في الأولى: 

 كلمــا شــئتُ لقيــت امــرأ  
ا جـد ه  عاش دهر ا صـاعد 
ا ــ  ــر لا وانيـــــ  وتـــــــرى الآخـــــ

 

 يشتكي شكوى تحزّ الضميرا 
 ثم ألقـــــــى الجــــــــد منـــــــه عثــــــــور ا
 جــــــــده يزجــــــــي إليــــــــه الحبــــــــورا

 

 سبعة أبيات  موجودة في الحماسة. والمقطوعة الثانية في  

، وهي مقام المديدالتي وردت في ديوانه    صديق العنقاءعلى هذه الصورة صاغ الشاعر: محمد المعصراني قصيدته  و 
 في خمسة عشر بيتا، يقول في ختامها: 

 صار للعنقـــــــاء في أرضـــــــــــــنا     ألفُ عقـــــــــل  يستسيغ الخبالا                          

 ورا طوالا  ــــــــــــــــمُ عصـــغرّنا الوه      الوهم  كمْ   تُ ــكم ظللنا ننح                         
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 ق القيد  جبالا ثقالا ـــــــــــــــــليأس  ونغْنى  به     نعشق اـــــــــــــــــــــــنعش                         

 السخين  غلالا   والــ     ـبؤس  والدمع    والريح    د الغربة  ــــــــــــــــنحص                         

 تائهـــــــــــــــــين ثكالى بِ ونمشي  بين القلو        اة  ـــــــــــــ ــــنحمل المأس                        

 تكتوي بالحزن هذي القلو     بُ الظوامي تتل ظّى اشـــــتعالا                          

 مثل: ، مقصوراً ويكون ضربها   صحيحة: أن تكون العروض  وهي فقد أوردها ابن القطاّع وتبعه الشنتريني،   الصورة الثانيةأما 

 يا ضعيف العقل والـرأي يا مـن
 

 لا يطيق الحـرب يـوم النـزالْ  
 

، في ديوانه الهجرة إلى الخليل ثقةوعلى هذه الصورة وردت مقطوعةٌ من أربعة أبيات للشاعر محمد المعصراني بعنوان 
 بن أحمد، يقول فيها: 

ــولين أخـــاف   ـــعليكوتقـ  مـــــــــــــــــــــــــــ
 أنــتِ أحلــى يا حبيبــة مــن كــلِّ 
ــن ــنى مـ ــور المـ ــى يا زهـ ــتِ أبهـ  أنـ
 أنت مـذ كنـتِ ومـا زلـتِ للقلــــ

 

 
 م

  ينْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن جمالي ثم تبتسم
 ينــــــــــــــــــــــــالجميلات لـذا تضحك

 كل من كانـت وسـوف تكـون 
 ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فتونا  آسر ا وجن

 

 . مقام المديدعشرين بيت ا نشرها في ديوانه    في   مكتبتي  الوزن بعنوانكما وردت للشاعر نفسه قصيدةٌ على هذا  

للنشر وعنوانه: على    وله قصيدتان أخريان على هذه الصورة القيسفي ديوانه الذي يعده  ؛ أولاهما خطى امرئ 
نةبعنوان    ، وكلتاهما في أربعة عشر بيتا.تجميل، والأخرى بعنوان  م دَخِّ

 هل يوجد مشطورٌ للمديد؟  أخيراً:

 شاهده: أثبت الجوهري له مشطور ا قديم ا،  

 جـــــــاءنا بـــــــدر الـــــــدجى
 

ــفقْ   ــاب الشــ ــدما غــ  بعــ
 

وهو عند الزجاج من مزوء الرمل، وعلى ما نسبه الزجاج أورده الشنتريني، وقد سبق لنا أن  وكذلك فعل الزمخشري،
 ارتضينا رأي الزجاج وعددناه من محدثات الرمل المجزوء. 

 بهذا تنتهي هذه المحاضرة لنلتقي معكم في محاضرة  أخرى بإذن الله تعالى. 
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 والعشرون  لثالثااللقاء 

 وبعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،  

 .بحر المجتثّ فنبدأ هذا اللقاء بتناول ما حدث من تجديدات  في  

لن فاعلاتن في كل شطر، وهي صورةٌ وحيدة جاء   وبحر المجتثّ الوارد في مصادر العروض جاء على وزن: مستفع
 ل ذلك قول ابن سناء الملك:فيها صحيح العروض والضرب، ويمث

ى  أدنـــــــــــو إليــــــــــــــــك  فأقُصـــــــــــ 
ـــيت  فيـــــــــــه  جـــــــــــور ا تقصّـــــــــــــــــ
ــالٌ فمـــــــــــالي ــقي كمــــــــ  عشــــــــ
 ولـــــــــــيس تُحصـــــــــــى ذنـــــــــــوبي

 

ى   وكـــــــم أطُيـــــــــــــــــــــــــــع فأُعصـــــــ 
ـــصّى ـــائرٌ مــــــن تقــــــ  وجـــــــــــــــــــــــــ

ــاأراه   ـــدك نقصــــــــ  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــى ـــس يُحصــ ــن ليـــ ــا لم يكــ  مــ

 

 بيد أن للشعراء في شعرهم رأيا  آخر، فقد وردت له من صور التجديد ما يلي: 

ورود العروض صحيحة وضربها مقصور، كما في قول نزار قباني في ختام قصيدة  من اثني عشر بيت ا   الصورة الأولى: 
 :كيف كانبعنوان  

 اــــــــالليالي دخلنعلى  
 فحيث رفّت خطانا
 اـــوحيث سال شذان

 ل أناّ ـــــــــــــــــويعرف اللي
 اــــــــــــــــــــنهديــه حــتى كأن

 

 فأصبحت مهرجانْ  
 ان ــــــــــــــــــــتفتّقت نجمت
 ان ـــــــــــــــــتفتّحت وردت

 دان ــــــــــــــــــــكنا له شمع
 ان ـــــــــــــــــــــــــــغمّازت  يلِ للّ 

 

 : ورود عروض  صحيحة وضربها محذوف، كما في قول روحية القلّيني: الصورة الثانية       

 يارب طــال ســجودي
ـــإذا ذكرتـــــك أنس  ىـــــــــــ

 قـــــد جـــــلّ حبـــــك ربي
 فـــــــــــلا أرى غـــــــــــير ربي

 

 وامتــدّ حــتى الســحر 
 نفســي وأمــر البشـــر
 عمــــــا يبــــــوح النظــــــر
 أطيـــــع مـــــا قـــــد أمـــــر
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 : ورود العروض محذوفة وضربها صحيح، كما في قول أبي شادي: الصورة الثالثة -

الهوى  إلا  العيش   ما 
الف يِجد    تى ــــــــــــــــــــــ ــــوأن 

 دةٌ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــجميعها وح
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتباينت بينم
 ت ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــعوامل كوّن

 

العبادة   جنب   واللهو 
 اده ـــــــــفيستطيب اجته

 ادة ـــــمثل الفصول المع
 تعطي الزمان امتداده 
 للكون هذي السيادة 

 

 عروضها محذوفة وضربها مقصور، كما في قول العقاد:   الصورة الرابعة:  -

 اةْ ــــــــــــــــــالنور سر الحي
 ى ـــــــــالنور وحي النه

الفتى النور    شوق 
 ما تبصر العين من 
الهدى  سبيل   هذا 

 

 اة ــــــــــــــالنور سر النج 
الصلاة   النور وحي 

 اة ـــــــــالنور شوق الفت
 اه إلا أداة ـــــــــــــــــــــــــمعن

الهداة  افتراه  ما   لا 
 

، كما في قول فاروق شوشة المشعثة للعروض المحذوفة مشعثا : فيكون الضرب فيها محذوف ا  أما الصورة الخامسة -
 )كلماتٌ مرتعشة(:   في مقطع  من قصيدة 

 طيفٌ من الذكرى 
مراّ أو  طاف   إن 

 واـــــــــــــــــــأبصرتهم هام
 وى ـــــــــــــأرواحهم نش

أبقى  ليتني   يا 
 

بأعتاب   ك ــــــــــــــــيسري 
 ك ــــــــــــفي كأس أحباب
 ك ــــــــــــــــفي قدس محراب

لأعناب  ك ـــــــــــظمأى 
بابك  على   وحدي 

 

التشعيث في   كل شطر  جاء على مستفع فالتزم  فالعروض محذوفة مشعثةّ، والضرب محذوفٌ مشعّث،  فالا،  لن 
والضرب، العروض والضرب، ويمكن أن تعُد هذه المقطوعة صورة  أخرى من البسيط المشطور، التُزم فيها القطع في العروض  

 لن.لن، مستفعلن فعْ فيكون تقطيع كل شطر  منها: مستفعلن فعْ 

 : كما في قول فتحي سعيد ،أما ما سوى ذلك من ورود العروض المقصورة مع الضرب الصحيح  
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 علــى رفــات الصــدورْ  

ــور ــير بــــــــين القبــــــ  أســــــ
 أبكي على كل سـور

 

 مشيتُ والليل حالكْ  
 أرنــــــــو هنــــــــا وهنالــــــــك
 فكلــــــــــه قــــــــــبر مالــــــــــك

 

 كما في قول محمود أبو الوفا:   ،المشعث  المقصورة مع الضرب المحذوفأو  

 لكــــــــل يــــــــوم  شــــــــرابْ 
ــذابْ   وكــــل معــــنى العــ
 مـــن ذا يـــرد الصـــوابْ 

 

 هْ ـــــــــــــــــــلا بد مـن كاس 
 هــــــــــــــفي لـــون إحساس

 هـــــــــــــــــــــــللدهر في ناس
 

 ة نفسها: طمّ سأبي الوفا في الم ، كما في قول  أو المقصورة مع الضرب المقصور

 لا تســألوا يا شــهودْ 
 وأيــــــن نحــــــن العبيــــــد 
 ومـن تخطّـى الحـدود

 

 عن حكمة الأقدارْ  
ــتار  ممـــــــــــا وراء الســـــــــ
ــار  يرُمـــــى بـــــه في النـــ

 

بناء   ف الحكم  يمكن  لا  التقفية  من  نوعٌ  فيها  الأخيرة  الثلاثة  النماذج  بحر   عليههذه  من  جديدة   صور   ورود  على 
 المجتثّ، ولذا نكتفي بالصور الخمس التي طرحناها في البداية، مع أن الصورة الخامسة يمكن أن تكون من مشطور البسيط.

لذلك التالي  المقتضب:  البحر  هذا  بحر  ويتكون  مفعولاتُ ،  من  تراثي ا  أن مستفعل  البحر  بيد  شطر،  في كل  ن 
مستعلن في كل شطر، وعلى هذا الوزن ما ورد   لاتُ بح: مفعا الطي، فتصيلحقه  ،العروض والضرب  ته جميعا بما فيهاتفعيلا

 مطرّد ا من قليل الأشعار مثل:

 حامل الهوى تعبُ 
 هــــــــــــإن بكى يحق ل

 

 ربُ ــــيستخفه الط 
 بُ ـــما به لعليس  

 

 أما التجديدات في هذا الوزن فتتمثل في الآي: 

 مقطوع ا للعروض المطوية، وذلك في قول الحسين بن الضحّاك:  مستفعل  : ورد فيها الضرب على ولىالأصورة  ال         

ــالمٌ بحبّي ـــعـــــــــ  هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يوســـف الجمـــال وفـــر

 مطــــــرقٌ مــــــن التيــــــهِ  
ــه  عــــــــــون في تعدّيــــــــ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 د/ شعبان صلاحأ.التجديد في أوزان الشعر                                                                                   

 

 

144 

 

ــا أنا مــــن  لا وحــــق مــ
 ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــالحيـاة نافعما  

ــيم يشغل ـــالنعـ  هــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رث  ـــــــــــــــــفهو غير مكت

 دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتائـهٌ تزهّ 
 

ــه أرجّي  هــــــــــــــــــــــعطفـــــ
 هـــــــــــــــــــلي علــــــــى تأبيّ

 هـــــــــــوالجمــــــــال يطغي
 هـــــــــــــــــــــــللـــــــذي ألاقي
 هـــــــــــــــــــــفي  رغبــــــــتي في

 

 وكذلك قول شمس الدين بن المفضّل: 

 ني ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــبالبعاد تجزي
 هل لذاك من سبب  

 ني ــــــــــــــــــ ــــبالصدود تقتل
يف حاكم    تي ــــــــــــــــ ــــأي 

 

يبري  غزال   نِ ــــــــيا 
 ني ـــــــــــــأم تريد تبري
 ني ــــــــــــــوالهوان  توُلي

 يا حبيب بالهوُن
 

 مع ملاحظة أنه أورد عروض البيت الرابع مقطوعة دون تصريع. 

 يقول في ختامها:  أمة وحدي في ديوان   كحلها الأسودكما أن للشاعر: محمد المعصراني قصيدة على هذا الوزن بعنوان 

 شــــــــــــــــــــاعرٌ يعذبــــــــــــــــــــه
 كــــم مشــــيتِ عامــــدة  
 الوصـــــــــــــــــال أغنيـــــــــــــــــةٌ 
ــدها ــور تنُشـــــــــــ  الطيـــــــــــ
ـــ  لــــــــو سمعْتِهــــــــا لعرفـْـــــــــــ
 بعد كل ما جحـد تْ 

 

 سحرُ كحلـك الأسـودْ  
ــــــــــــــــــــدْ فـــوق قلـــبي    كْم 

ُ
 الم

ـــد لم ت ـُ ــــــــــــــــــــــــــــ ن  أوتنُش   غـــــ 
 ا الأرغــــــــــد هفي صــــــباح

د   ــــتِ القلــوب  إذ تُجحــ 
ــ ر  ســـــــحرها الم  لظـــــ  دفـــــــْ

 

العروض على    الصورة الثانية:           ، كما في فع ل  أو    مست  حذّاء، وضربها أحذّ مقصور على    فع لن أو    مستف  ورود 
 : طفت  في الجبال  المعصراني تحت عنوان قول محمد  

 طفــــــت في الجبــــــالْ 
 طفتهـــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــير ا
ــبابا  لا انتهــــــت صــــ

 رادالا انتــــــــــأت مــــــــــُ 

 أجتلـــــــي الجمـــــــالْ  
ــلالْ  ــزّني الجـــــــــ  هـــــــــ
ــالْ   ي ولا الليــــــــــــــــــ
 ي ولا الظــــــــــــــلالْ 
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الثالثة الصورة  المقتضب أما  الطيب، وجعلها من  الدكتور عبد الله  عروضها حيث حُذف من  ،  (1) : فقد ذكرها 
، وعلى هذه الصورة وردت قصيدة سْ لات مُ بقه، فيصبح وزن كلا الشطرين: مفعُ وضربها الوتد والسبب الذي يس

 ها: مطلع  يقول في تقع في سبعين بيتا  التي    مرقص  شوقي

واحتجبْ   مال 
هاجري   ليت 

رض  ا ــــــــــــــــــــــــعتبه 
بينن  ا ـــــــــــــــــــــــــــــعلّ 
مفنّ  اـــــــــــــــــــــ ــــأو   د 
ُدن  

لم  ف  ـــــــــــــــــــمن 
مُتع  ب ا ـــــــــــــــــــبات 

 

الغضبْ    وادّعى 
السبب  يشرح 

عت  ب ــــــــــــــــــــــليته 
 ذب ـــــــــــــــواشي ا ك

الرّيِ    ب ــــــــــــــــــيخلق 
سح  ب ـــــــــــدمعه 

اللع  ب ـــــــــــــــــــــــهمه 
 

 : في تسعة عشر بيتا يقول في مطلعهاقصيدة  مود سامي البارودي  لمحوقبل شوقي كانت  

ـــامــــــــلإ الق  حْ د  ــــــــــــــــــــــــ
ـــتي  وارْوِ غُل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــتى مـــــــتى  فالفــــــــــــــــــــــــــــ
ـــرتْ  ي  إن ســــــــ  وهـــــــْ
 أو صبــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــا

 

ـــحْ    واعـــصِ مـــن نصــ
ـــرحْ  ـــة الفــــــــــــــــــ  بابنــــــــــــــــ
 ذاقهـــــــــــــــــا انشـــــــــــــــرحْ 
حْ   في العليــــــــــــــــل صــــــ 
 باخــــــــــــــــلٌ سمـــــــــــــــــــــــحْ 

 

بعنوان   قصيدةٌ  الأسمر  محمد  القرويّ وللشاعر  شوقي   حنين  أن  بيت ا، كما  وثلاثين  خمسة   تبلغ  الوزن،  هذا  على 
 استخدم هذا الوزن في مسرحية مصرع كليوباترا، فقال على لسان شرميون: 

دعي م    لْكتي 
 ة  ـــــــــــجند روم 
 ا ــــــــــــفي سبيله

 

الفِك رْ    هذه 
رــــــيعبد البِ   د 

 ررــكب الغ ير 
 

 

 85:1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها/ (1)
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، ت  مس  كالصورة السابقة، لكن الضرب جاء على وزن    استخدم العقاد فيها العروض على وزن مسْ   صورة رابعةثم توجد  
 ، كما ورد في ضرب الصورة الثانية، يقول العقاد: ل  فع  أو  

ــذُرا ــار في الـــــــ  طـــــــ
ــا ــرع الخطــــــــ  مســــــــ
 مـــــــــــا لـــــــــــه عـــــــــــدا
ــطا ــه ســـــــ ــا لـــــــ  مـــــــ
 في صــــــــــــــــــــــــــــعوده
ـــ  تلــــك ســــرعة الــــ
 تلـــــك ســـــرعة الـــــــ

 

 هــام في الســهولْ  
ــا يجــــــــــول  حيثمــــــــ
دْوة الوعـــــــول  عـــــــ 
ــيول ــطوة الســـ  ســـ
 يشـــــــــــبه النـــــــــــزول
 هــــارب العجــــول
 آثم الخجــــــــــــــــــــــول

 

الســــــــــــــــــ سرعة  والوصول ـــــــأين   ــــــــــــــــــــــعي 
 

، وهي أربع صور، بالإضافة إلى الصورة  ا المقتضب محد  عليهلصور التي ورد هذه هي ا  التراثية.ثا 

 . بحر المضارع  البحر الأخير وهو البحر السادس عشر:

 فاعلاتن في كل شطر، كما في قول ابن عبد ربه:  تكون على مفاعيلُ   وصورة هذا البحر التراثية

ــال صـــــبّ   ــدّد وصــ  فجــ
 وإن تـــــــدن منـــــــه شـــــــبر ا

 

 متى تعصه أطاعـا 
ايقرب ـــْ  ك منـــه باعـــ 

 

 المضارع. والبيت الأخير هو شاهد العروضيين على بحر  

 أما التجديدات في هذا البحر فتمثلت لي فيما يلي: 

مقصور ا، كما في قول   فاعلات  كالتراثية، على حين يرد الضرب على    فاعلاتن ورود العروض على  :  الصورة الأولى
 أبي نواس: 

ــيتْ   أيا ليـــــــل لا انقضـــــ
ـــويا لي  ل إن أردت  ــــــــــــــــــــ

 بــــــــــــــــــــــــحبيبي بأي ذن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوالله لا صرمتـُ

 تْ ــــــــــــــــــــــــويا صـــبح لا أتي 
ا فـــلا اهتدي ــ  ـــطريقـ  تـــــــــــــــ

 تــــــــــــــــــــــــــــــــبهجرانك ابتلي
 ـــك فاحتل بما اشتهيت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــووالله لا قطعتـُـ 

 ولا زلـــــــت عاشـــــــق ا ل ــــــــــ
 كـــــــــــرجوت السلوّ عن
 تـــــــــــــــوهيهات ما طلب

 

 ـــــــك إن زرت أو نأيـــــت
ـــك إن شــئت أو أبيــت  ـ

 تـــــــــــــــــــــــــــفهيهات ما رأي
 تــــــــــــــــــوهيهات ما ابتغي

 

 . فاعلات  ، فصارت  الكفويُلاحظ أن أبا نواس أكثر في العروض من حذف نون فاعلاتن وهو  

 في ختام ستة عشر بيت ا:  على نهدها السلام  وعلى هذه الصورة نفسها قول محمد المعصراني في قصيدة  بعنوان 

 ديـــــــــــــــتجلّيت  في قصي
 علـــــى نبضـــــك الليـــــالي

 د  ــــــــــــــــــــــــــــنبوءات كـل نه
 ـــــــــــــــــــــفيا خير نافـرين ابــ

 ــــــــــــــــــــــــا أيــعليكمسلامٌ  
 

 آمْ ـــــــــــــــــــــوأسريت للش 
 امـعلى السه  تمشّتْ 

 امـــــــــــــعلى وهجها نن
 امــــــــتدا منكما السق

 لامـــــــــــــــــــنما كنتما س
 

فجاءت العروض على فاعلاتن صحيحة، وجاء ضربها محذوف ا، كما في   ا بحر المضارع:عليهأما الصورة الثانية التي ورد  
 قول محمد العيّاشي: 

ــيّعت عهــــــودي  ألا ضــــ
 فـــــــــــــلا دام لي ســـــــــــــرورٌ 

 

 رعــــى الله عهـــــدها 
 ولا عشـتُ بعـدها

 

 مقصور ا، كما في قول منذر شعّار:  فاعلات  محذوفة، وضربها على    فاعلا : وردت فيها العروض على  والصورة الثالثة   

 لـــــــــــك المجـــــــــــد يا فـــــــــــتى
 قـــــــــــل الحـــــــــــق جـــــــــــاهر ا

 

 إذا لم تكـــــن تخـــــافْ  
اف  ولا تخش أن تحـُ

 

 ". ك  يعليُجار   ي"أ

 فكــــــم قــــــد محــــــا الأذى
دا  ويا حبــــــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــــــِ

 

ــالٌ بـــــــلا تـــــــلاف   مقــــ
 إلى الموج يا ضـفاف
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 قوله: وكذلك  

 خذ الصدق في الحديثْ 
 وكــــــــــن صــــــــــادق التقــــــــــى
ــع الفــــــــــــــتى ــا أبشــــــــــــ  فمــــــــــــ

نْ بمــــن ل ــِ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأحسـ
 

 ولا تحمــــــــــل الخبيــــــــــثْ  
 علـــــى دربهــــــا الحثيــــــث

ـــبمــــن حولــــه يعي  ثــــــــــــــــ
 بأرض الهدى مكـوث

 

 ا.عليهوبذا تكون الصور المحدثة في بحر المضارع ثلاث صور، بالإضافة إلى الصورة التراثية التي ورد 

ليست على درجة واحدة من القبول شعر البيت  أوزان  في  ونعيد هنا ما سبق أن قلناه من أن تجديدات الشعراء  
ترحيبا من شعراء آخرين فذاع ذكره، ولذ في الأسماع وقعه، ؛ فبعضها بقي حبيس تجربة مبدعه، وبعضها الآخر لقي  والذيوع

 . وصار إثراء لنغم البحر الذي لحقه التجديد 

وبهذا ينتهي حديثنا عن التجديدات التي صادفناها في الأبحر الشعرية التراثية، وأقول: صادفناها؛ لأن هذا اجتهادٌ 
يقرأ  فشخصي،   نقرأآخر  باحث  قد  لم  نر،    ما  لم  ما  فيه  في كتابنا: فيرى  فما كتبناه  بأول،  أولا   معلوماتنا  نحدّث  ونحن 

الشعر  الاتباع والابتداع  موسيقى  فيه    بين  قد غيّرنا  أربعين سنة  بعد هذا آراء وزدنا  منذ  قرأناه  فيما  إضافات  لاحظناها 
 صدق ما نقول. مدى  اب ستعلمون  في المحاضرات، وحين تراجعون الكت عليكمالتاريخ، وقد اتضح هذا فيما يلُقى  
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 والعشرون  اللقاء الرابع

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد  وعلى  الرحمن  بسم الله 
 وبعد: بإحسان  إلى يوم الدين،  

أن  ولعلكم لاحظتم  الخليلية،  الأبحر  أو في  البيت،  التجديد في شعر  الحديث عن  من  الماضي  اللقاء  انتهينا في 
 التجديد في الأبحر الخليلية واحدٌ من أمرين: 

ومزوء فيرد له مشطور،   إما تجديدٌ في النمط، بمعنى أن يكون البحر تام ا لا مزوء له فيرد له مزوء، أو له تام    *    
 و يكون البحر قد ورد في التراث مزوء ا فيرد له تام، إلى آخر الصور التي ذكرناها. أ

على العروض وحدها، أو   وإما أن يكون تجديد ا في البحر نفسه كما ورد في التراث، بيد  أن التجديد منصب    *  
 ما مع ا.عليهالضرب وحده، أو  

رج عن النغم الذي اقترحه الخليل أو الذي قعّد له الخليل وأما إذا حدث خلل في التفعيلة في حشو البيت بحيث تخ
 ر. عامن الأخطاء التي وقع فيها شاعرٌ أو متش  أ ه اهتمام ا، ونعدّ مثل هذا خطفإننا لا نعير 

الاطّلاع وفي  إليه طاقتي في  توصّلت  الموجود، وإنما هذا هو ما  الذي ذكرته من نماذج في الأبحر هو كل  وليس 
 ا.عليهن يكون هناك عند شعراء آخرين لم أطلّع على أشعارهم صورٌ لم أستطع ذكرها؛ لأني لم أطلّع  القراءة، ويمكن أ

 كيف نضبط ذلك؟ 

ضابط ذلك: أن يكون الطالب على وعي  بكل الصور التراثية الواردة في كل بحر، وهو في هذه الحالة قادرٌ على 
 بأنه خطأ.  عليهبأنه جديد أو تجديد، أو يحكم   عليهفرز ما جاء مخالف ا لهذه الصور لكي يحكم  

هو نمطٌ من الشعر ، و يلة عر التفعش   أوالشعر الحر    يهعلننتقل الآن إلى الحديث عن نمط  آخر من الشعر أطُلق  
 يعتمد على التفعيلة دون أن يرتبط بعدد  محدد  في البيت، فحينما تنتهي الجملة ينتهي الشاعر مما يريد أن يقول. 

 ونتناول هذا الموضوع تحت عناوين بارزة: 

 ا الشعر الحر؟ عليهما الأبحر العروضية التي صيغ  *  

 مدى صلة ذلك بالتراث العروضي؟ ما  ما الزحافات والعلل العروضية التي وردت في الشعر الحر، و  *  

 ية التي وقعت في الشعر الحر، ومدى صلتها بالضرائر التي حدثت في شعر البيت؟ شعر ما الضرائر ال*  
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 ، أو ورود أخطاء عروضية في الشعر الحر.   ثم: موقف الشعر الحر من الأخطاء العروضية  *

والمتقارب،  والرمل،  والرجز،  والكامل،  الصافية كالوافر،  الأبحر  فأما  مركّبة،  وإما  صافيةٌ  إما  العروضية  الأبحر 
 ا قصائد متعددة. عليهفقد صاغ الشاعر في الشعر الحر    ،والمتدارك، والخبب

بتفعيلات الرجز، ولن أشغل ك الأمر  يعلحين تراجعه يختلط    كأيض ا شعرٌ حر، لكن  عليهوأما السريع فقد ورد  
الوقت بذكر نماذج، فلا بد لكل طالب  من الطلاب أن يراجع النماذج الموجودة في المرجع الذي ينبغي أن يرجع إليه ليقرأ 
هذه النماذج؛ لأن التوقّف أمامها مضيعةٌ للوقت، فلن يستطيع الطالب أن يحتويها من خلال السماع، وإنما لا بد أن يقرأ 

 .(1) جاءت يقرأ تفعيلها ليعرف كيف  النماذج و 

ذكرت الوافر والكامل والرجز ومعه السريع، وذكرتُ الرمل والمتقارب والمتدارك ومعه الخبب، فلماذا لم أذكر البحر   
 الذي يسمى تراثي ا بحر الهزج؟ 

ومعصوبها  مفاعلتن  وإنما كانت  بأكملها،  قصيدة   في  مفاعيلن  يستعملوا  لم  على كثرتهم  الشعراء  لأن  أذكره؛  لم 
 النمط السائد في هذه النغمة. مفاعلْتن هي  

: الذي يكتب على الوافر لا يفرقه كثير ا عن بحر الهزج، أو لا يفرق الهزج عن الوافر، فغالب ا تكون هناك تفعيلة يأ
ا إلى بحر الوافر  دون أن يستمر الشاعر من أول القصيدة إلى نهايتها على بحر الهزج.  ،مُحركّة الخامس تشدّنا شد 

دّ من ركّبة فقد صاغ الشاعر الشعر الحر على أبحر  منها وترك أبحر ا، ولذلك قيل: إن الشعر الحر قد ح أما الأبحر الم
 إياها.   الخليلا  نالنغمات الكثيرة التي أورث

مرتين في كل شطر،   فمثلًا:  تتكرّران  تفعيلتين  يتكوّنان من  اللذان  البحران  والبسيط، وهما  الطويل  إلى  نظرنا  لو 
كما سبق توضيح ذلك من فعولن مفاعيلن أربع مرات، في كل شطر  وحدتان، والبسيط في صورته التامة فالطويل يتكوّن  

 يتكوّن من مستفعلن فاعلن أربع مرات  أيض ا، في كل شطر  وحدتان. 

الأساس في هذين البحرين حين يستخدمان في الشعر الحر: أن يقوم الاستخدام على اعتبار الوحدة في القصيدة 
 : ههو   .. ها  .. ها  تحت عنوان:  بواحدة، ففي قول بدر شاكر السيّا  عيلتين اثنتين بدلا  من الحرة تف 

 هُ نفس    رأيت الذي لو صدّق الحلمُ 

 لمدّ لك الفما 
 

 408-338راجع في هذه المحاضرة وما يليها من محاضرات كتاب موسيقى الشعر بين الاتبّاع والابتداع ص (1)
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 وطوّق خصر ا منك واحتاز معصما  

 لقد كنتِ شمسهُ 

 فالقلب يُصهرُ   كوشاء احتراق ا في

 فيبدو على خدّيك والثغر أحمرُ 

 فيسكرُ و  سو ويحسوفي لهف  يح

ما في كوالرابع، وإما من هذه الوحدة مُكرّرة مرتين  الثاني  ين  السطر فكل الأبيات إما مكوّنة من فعولن مفاعيلن فقط كما في  
 بقيّة الأبيات. 

 :رثاء المالكي  أما في قول أحمد عبد المعطي حجازي من قصيدة

  بغداد مقهورةْ 

 ا ترى بنيها على أعوادها جثث

 منشورةْ في الأفق 

 ا مصفوفة  شبح ا مستقبلا  شبح

 دِ يبكون في جل  

 ون من أحدِ يبكون بعض ا ولا يبُك  

 ة وفي رياح الدجى أشلاء أغنيّ 

 وفي رياح الدجى شوقٌ لميلادِ 

 الوحدة الوحدة الكبرى وحلم غدِ 

 عدلٌ وحريةّ 

 ة أشلاء أغنيّ 

 ا تزل في الشفاه اليُـبْسِ منثورةْ لمّ 

 مستفعلن فعْلن، أو مستفعلن فعِلن، أو وحدتان مع ا في بيت  واحد. فكل بيت  مما سبق إما 
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، وإنما جعلوا الوزن التراثي بمثابة هيكل  للقصيدة، بمعنى: أن كل  التزام ا كاملا  لكن بعض الشعراء لم يلتزموا ذلك 
د مثلا  تحت عنوان سطر  في القصيدة يجب أن يتفق مع هذا الوزن كله أو جزء  منه على حسب طول السطر، ففتحي سعي

 يقول:   انتظار ماذا

 الليل والصمت والمصباح والوترُ 

 سُم ار حانة ليل  راح يُحتضرُ 

 الشعر فيها وفيها الحرف يعُتصرُ 

 كأسان: كأسٌ شربتُ وأخرى لم يذق بشرُ 

ت الأخير يتكون من مستفعلن فاعلن فعلن، مستفعلن فعلن، فالتفعيلات المستخدمة هي تفعيلا  سطرفنجد أن ال
وإن كان ورد في الشعر الحر،    لا يسمح به النظام العمودي، لكنهالبسيط، لكنه كرّر فاعلن مرتين متتاليتين، وهذا تصرفٌ  

 . ا، فيستقيم نغم ما بعدها على شطر من البسيطعليهبالإمكان تخريج النص على جعل)كأسان( سطرا وحدها موقوفا  

 :مالمعبد المتهدّ حين يقول الدكتور محمد مصطفى بدوي في قصيدته  و 

 راح يسوقها إلهٌ غضوبْ  رياح الشمال الهوجُ 

 تصفّر في الأبهاء والسيل جارفْ 

 على المذبح المتداعي 

 فالسقف قد هوى 

 ا منزعج وولّى شقي الطير  

 سوى واحد  قد أعجزته السنونْ 

 ( الحشف البالي)ولم يبق إلا الموت و

الأ  ففي فرّق   سطر هذه  ولكنه  واحدة،  يستخدمهما وحدة   لم  أنه  بيد  مفاعيلن،  فعولن  الطويل  تفعيلتي  استخدم 
ا في الإتيان بما يريد ما دام ولم يتمسّك بالعدد الذي يمكن أن ـي به من كلتيهما في كل بيت، وإنما ترك نفسه حر    ،بينهما

 يسير في إطار تفعيلتي البحر. 

 . فعولنمفاعيلن فعولن   فعولُ   جارف=تصفّر في الأبهاء والسيل    الثاني:  فالسطر
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 فعولن. فعولن فعول    المتداعي=: على المذبح  الثالث  السطر 

 هذا نوع من التصرّف فعله الشعراء الذين ركبوا الأبحر المزدوجة.   

، أو هذا هو الأساس، ي  ضع في حسبانه مكان فإذا ما أتينا للبحر الثالث وهو بحر الخفيف وجدنا الشاعر أحيانا 
بين    التفعيلة مستفع مستفعففاعلاتن،    تفعيلتيلن  فاعلاتن،  الخفيف:  القصيدة في   بحر  ثّم لا تخرج  فاعلاتن، ومن  لن، 

، كما حدث في قصيدة أو مزوئه  أغلب أبياتها إن لم تكن كلها عن كون أبياتها تتراوح بين الخفيف التام ومشطور الخفيف
 لبدر شاكر السيّاب التي يقول فيها:  ثعلب الموت 

ا لرمية الصيّادِ   كم يمُِض  الفؤاد  أن يصبح الإنسان صيد 

 ضعيفا مثل أيّ الظباء أيّ العصافير 

 مخيفا   لأن ظلا    قابع ا في ارتعادة الخوف يختض  ارتياع ا

 يرتمي ثم يرتمي في اتئّادِ   

 آهِ   ل  ويشحذ النص  ثعلب الموت فارس الموت عزرائيل يدنو

 يا إلهي   يصكّ أسنانه الجوعى ويرنو مهدد اآه   منه    

 فناء  ليت أن الحياة كانت  

 النهاية   هذيقبل هذا الفناء  

 ابتداء  ليت هذا الختام كان  

 ا المستبيح  د  الأطفال هذا المهدِّ   واعذاباه إذ ترى أعينُ 

 صابغ ا بالدماء كفّيه في عينيه نارٌ وبين فكّيه نارُ 

 أكفّهم واستجارواكم تلوّت  

 ا ريح  ث  وهو يدنو كأنه احت 

 ا مستبيح

 القصيدة. إلى آخر  ...   امستبيحمهدّد ا  مستبيحا  
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القصيدة كلها تسير بين سطر  من الخفيف التام، وآخر من الخفيف المجزوء، لم يشذّ عن هذا النظام سوى ثلاثة ف  
 ا التي تقابل فاعلاتن، وهكذا. ومستبيحلاتن،  عِ فاعلاتن فكون من فاعلاتن متفعلن  أسطر، منها السطر الثاني الم

أما الاستخدام الآخر الذي هو أشد حرية  مما سبق فيراعي الشاعر الإطار العام لبحر الخفيف من كونه يتكون من 
 منهما ردِ ا كلا  لن، فيبني قصيدته على هاتين التفعيلتين خالط ا بينهما أحيانا  كما في الخفيف التراثي، ومف  فاعلاتن ومستفع

يقول   جيكور أميفتبدو القصيدة بقليل  من التأمل خليط ا من الخفيف والرمل والرجز، ففي قصيدة    ،ببيت  أحيانا  أخرى
 السيّاب:

 الخفيف. من  السطر  هذا  =  كسيحا تلك أمي وإن أجئها  

 هذا من الرمل. =  والترابالاثم ا أز/هارها وال/ماء فيها/  = لاثم ا أزهارها والماء فيها والترابا 

 هذا من الرمل.=  اتلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوح  

 هذا من الخفيف. =  اأو ينشّرن في بويب الجناحين كزهر  يفتّح الأفواف

 هذا من الرمل =  هاهنا عند الضحى كان اللقاء 

ها/ تكسّر شفاهس على/  وكانت الش/ شم  الرجز:هذا من  =  ا ها تكسّر الأطيافشفاهوكانت الشمس على  
 ا ال/أطياف

 هذا أيض ا من الرجز. =  الضياءْ وتسفح  

ومستفعفقد     فاعلاتن  التفعيلتين  لكنه   لن   استخدم  الخفيف،  بحر  لبنتا  النغم   وهما  فيكون  مع ا  بهما  ـي  مرة 
بتفعيلة مستفع  بفاعلاتن وحدها    للخفيف، ومرة ـي  ومرة  ـي  الرجز،  لو كان من  البيت كما  فيبدو  وحدها  فيبدو لن 

 .بعينه  وليس شعر ا على بحر  ،، وهذا من وجهة نظري ممع بحوررملالبيت كما لو كان من ال

 ولا ح،  المنسر المديد، ولا  لم يقتربوا مثلا  من  ف  ؛ -على حد علمي-هناك أبحر لم يقترب منها الشعراء في الشعر الحرو 
وربما كان أحدهم قد فعل هذا أبحر كثيرة ضاعت من التراث العروضي في الشعر الحر،    . المقتضب  ولا المضارع،    ولا المجتثّ،  

، وعدم العلم بالشيء ليس حجة، لكن مسح كثير من دواوين الشعر الحر أثبت أن الأبحر المتناولة هي الأبحر عليهلم أعثر  و 
من   وأما  المعتدّين   ةالمركبالصافية،  الشعراء  بعض  عند  هذا  وكان  والخفيف،  والبسيط،  فالطويل،  المزدوجة  الأبحر  من  أو 

يريدون أن يثبتوا أنهم يقولون   ،حدّ  أو حجّم النغمات التراثية  رلناس الذين يقولون: إن الشعر الحبأنفسهم يريدون أن يثبتوا ل
 اه الأبحر الصافية أو الأبحر المفردة. على هذه الأبحر، لكن بعد ذلك سارت الأمور في اتج
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ا الشعر الحر، ولا يغني هذا عن مطالعة الكتاب مطالعة  عليهبهذا ننتهي من النقطة الأولى عن الأبحر التي صيغ   

 متأنية، وإلى لقاء  في محاضرة  أخرى بإذن الله. 
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 والعشرون اللقاء الخامس

 وأستعين الله   -وسلم  عليهصلى الله  -وأصلّي على نبيه محمد    -سبحانه وتعالى -بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله  

 مقبل.  عليهفيما أنا  

بدأنا في اللقاء السابق حديث ا عن الشعر الحر، أو الأبحر التي يستعملها الشعراء في الشعر الحر، والآن نتحدث عن 
 تعملها الشعراء في الشعر الحر ومدى صلة ذلك بالتراث العروضي. الزحافات والعلل التي اس

أو متكئٌ على   ،هناك حقيقةٌ مهمةٌ ينبغي أن نقرّرها في البداية: هي أن الشعر الحر متكئٌ على التراث العروضي
نواةّ لتشكيل البيت دون ارتباط    ذت  فيه بالتفعيلة مفردة، واتخ  الشعر التراثي وسائرٌ على نغمه، كل ما في الأمر أنه اعتُدّ 

 بعدد  معيّن  منها في كل بيت، وإنما الأمر متروكٌ لطبيعة الجملة الشعرية حيث تنتهي.

الوافر في نهاية  عيّ جد  فطب تن، ومفاعلْتن، مفاعل    : الحرالشعر  الأسطر؛ لأنه لا توجد أشطر في  ا أن نجد في بحر 
 . في شعر البيت  ، مما ورد ، ومفاعلْتانْ تانْ ، ومفاعل  وفعولن، وفعولْ 

 ، ، ومتفاعلاتنومتفاعلانْ ومتْفا،  فا،  ، ومت  ا أن نجد في نهاية الأسطر في بحر الكامل: متفاعلن، ومتفاعلْ جد   عي  وطب
 . غيرها مما تتشكل به الأعاريض والأضربو   وفعِلانْ، وفعْلانْ، 

فاعلا، و ،  فعلاتْ و ،  فاعلاتْ و وفاعلاتانْ، وفعلاتانْ،  فعلاتن،  و ا أن نجد في أواخر بحر الرمل: فاعلاتن،  جد  وطبعيّ  
،  فع ل  أو    فال    وليس هناك خلاف ذو بال في استخدام الشعر الحر للرمل سوى إيرادهم تفعيلة في الأضرب بوزن  فعلا. و 

 : الحب  من عمرفي ديوانه   لحن تحت عنوان    كما في قول صلاح عبد الصبور

 جاري مدّتْ من الشرفة حبلا من نغ مْ 

 نغم قاس  رتيب الضرب منزوف القرارْ 

 نغم كالنارْ 

 يقلع من قلبي السكينةنغم  

 نغم يورق في روحي  أدغالا حزينة

ثم قُطعت فصارت فاعلْ،   فوزن السطر الثالث: فعلاتن فعْلْ، فكأن تفعيلة الرمل قد لحقها الحذف فصارت فاعلا،
 ثم لحقها التشعيث فصارت فالْ أو فعْلْ. 
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 : لكم  أقول وان  يومن ذلك أيضا قوله في قصيدة أخرى في د 

 إنسانٌ لإنسان جناح هعندما يشرع 

 ويناغيه دلالا وسماحة 

 وا عندما يصبح ما مر من الأعوام مح ْ 

 لم يكن حينا حياة القلبْ 

 لغوا   ظ عندما يصبح كل اللف

 غير لفظ الحب 

في نهاية السطر الأخير فيمكن أن تعامل معاملة   ب  ح  التي سبق التحدث عنها. أما    فع ل  تساوي    قلب  فكلمة  
، ويمكن أن تعامل على أنها حرف قلب  وردت مقابلا لها في التقفية، بمعنى أن الباء المشددة مقابلة للام والباء في  السابقة إذْ 

 الشعر العربي، ، وهو الرأي الأقرب للصواب؛ لأن هذا هو مقتضى التعامل مع القوافي المماثلة في فاواحد ساكن فتقابل  
 وبذا نكون أمام صورة أخرى من أضرب الرمل مما لم يرد في التراث.

 قوس قزح قول الشاعر مفلح كريم تحت عنوان  ، في  فقط، بحذف علاتن كلها  فا:  وقد ورد ضرب الرمل على وزن           
 : العاشق   بوح في ديوان  

 أنت صوتٌ للنداءات البعيدة 

 والشعاع الخافت الصبحي 

 : وقوله

 فأنا مُلق ى على زند الفصول الميّتة 

 رافع ا سيف التحدي 

 لون العالم السفلي   الصمتُ   كلما ألقى إلي  

 . فا = لي كلما أل/قى إلّي الص/صمت لون ال/عالم السف/ -  فا  = حي فلو قطّعنا البيت: والشعاع ال/خافت الصب/ 

فيما عدا ذلك يمكننا أن نقرّر واثقين أن الرمل في الشعر الحر لا يختلف عنه في شعر البيت إلا في عدد التفعيلات 
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الواردة في كل بيت، واستغلال الصور المتعددة للتفعيلة على أنها إمكاناتٌ متعددة لتفعيلة البحر، يمكن أن يوردها الشاعر  
 ، أو يُلام على الوقوع فيه.عليهذلك    جميع ا في قصيدة  واحدة، دون أن يُحسب

ومتفْ  مستفعلن،  الرجز:  بحر  في  نجد  أن  منكور  ومسْ وأمر غير  ومت  علن،  ومتفْ عِ تعلن،  وفعولْ لن،  وفعْ علان،  ، لانْ ، 
آخره وتد مموع   بل إن الترفيل وهو: زيادة سبب خفيف على ما   .في شعر البيت  كما سبق أن وجدناها ، ، وفعو  ومتفعلْ 

ستحدث في قول ابن سعيد ي  تراثالذي لم يرد  
ُ
ا إلا في الكامل المجزوء والمتدارك المجزوء، والتقطنا له نموذج ا في منهوك الرجز الم

 الأندلسي: 

 ديمِ ـــــــــــبحرمة الود الق             

 د الكريمـــــوذمة العه             

 ردّوا زماني بالحطيم             

 هذا الترفيل وجدناه في الشعر المعاصر في بحر الرجز، في الشعر الحر.

 يقول:   الطريق إلى السيدة فأحمد عبد المعطي حجازي تحت عنوان:  

 وسرت يا ليل المدينة

 أرقرق الآه الحزينة

جهدة 
ُ
 أجرّ ساقي الم

 للسيدة 

 العياءْ بلا نقود  جائعٌ حتى  

  بلا رفيقْ 

 كأنني طفلٌ رمته خاطئة

 فلم يعرْه العابرون في الطريقْ 

 حتى الرثاءْ   

 ين الأوّلين في النص السابق وهما: سطر فتقطيع ال
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 وسرت يا ليل المدينة 

 أرقرق الآه الحزينة

 . نهو: متفعلن، مستفعلات

 يقول:   أقول:لاأحب أن  في ديوانه   أغنية جوال حزين كذلك حسن توفيق تحت عنوان:  

 طويلاما هذه المدينة التي تخوّضت  

 وبيلا ما بالها تدفع في أوردي خوف ا  

 متفعلاتن   =وضت طويلا :الأول  سطرنهاية ال

 . نمستفعلات= الثاني: خوف ا وبيلا    سطراية الونه

جعل التغيير فيها سلوك ا ما  تفعيلة الرجز صالحة للتغيّرات التي تعتريها؛ لأنها في الأساس غير ثابتة النغمة، وذلك  ف
 ا موجود ا عند الشعراء في القديم وفي الحديث. عام  

تدارك  أما بحر  
ُ
: فاعلن، وفعِلن، تراثيا أو جديدا  ما ورد فيه في الشعر الحر هو ما ورد فيه في شعر البيتفبنغمت يه  الم

بيد أن فاعلن قليلة الورود في الشعر العمودي، لكنها موجودة بكثرة في الشعر  وفعْلْ،  وفعْلن، وفاعلان، وفعِلاتن، وفعْلاتن،
ة ، وقد سبق لنا القول بأن نغمة الخبب لا تنضوي تحت قواعد عروض الخليل، ولذا كثر النظم عليها في شعر التغعيل الحر

 .حتى حق لنا القول بأنه صار مطية الشعراء، والاطلاع على المنتج الشعري يثبت ذلك لمن أراد التثبت  

بحر المتقارب لا نستطيع أن نجد فيه ... أو لا نستطيع أن ندّعي أننا وجدنا فيه شيئ ا يختلف عما ورد فيه في و 
، كما في قول أحمد فعولن بزيادة ساكن على    فعولان  ، إلا ما ورد عند بعض الشعراء من ميء الضرب على  شعر البيت

 :الطير  أفئدة في مموعته الشعرية   الصمت  حفيف  ن في قصيدة بعنوا  درويش

 يدبّ لمرآكِ في الصدر نمل كثيرْ 

 ويضطرب الريق في الحلق لايستبين طريق المسير 

 مبالاة  لا  ويختلج الجفن رغم التظاهر بال 

 وأفتح عفوا كتابا أمامي 

 عينّي بين السطور أخبئ  
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 سمع نفسي صوت وجودي وأقرأ سطرين أُ 

 وهو ما لا وجود لمثله في شعر البيت. ،  فعولان  =   بالاة  م فضرب السطر الثالث:

القديم المصباح  منها:  ديوانه،  من  قصيدة  من  أكثر  في  نفسه  الشاعر  عند  التفعيلة  هذه  تكررت  الشعر -وقد 
 رجع الصدى. -القاهرةأغنية شوق إلى  -في القطار-والزحام 

أما في الأبحر المزدوجة فقد سبق أن بيـّنّا أن استخدام الشعراء في الشعر الحر للأبحر المزدوجة ليس شائع ا، هي كلها 
مع تجوّز في السريع؛ لأنني قلت من قبل: إن استخدام   ،ثلاثة أبحر، أو اجعلها أربعة: الطويل، والبسيط، والخفيف، والسريع 

 ر الحر لبحر السريع يجعله شبيه ا ببحر الرجز، أو يتصرف فيه كما يتصرف في الرجز. الشاعر في الشع

الأبحر   الشعراء  المركبة  هذه  يستخدمها  بقيود   هم  التي  فيها  قلت -عدّة مُقيّدون  الطويل   ان بحر ف  ؛ -كما  مثل 
بإيراد الوحدات، لكن  المشكلة أنهم يجرون على التفعيلة  ا الشاعر مُقيّد يكون التفعيلتان وحدة  ماتكون فيه نذيلوالبسيط ال

البيت ما يجري   ما عليهالأخيرة من  الرجز، ويعترى فعولن  أن يدخل مستفعلن ما يدخلها في  ا في بحرها الأصلي، بمعنى 
الشعراء في الشعر    يعتريها في المتقارب، وهذا أمرٌ سبق أن ذكرنا نماذج له ونحن نتحدث عن الأبحر العروضية التي استعملها 

 الحر.

 :الضرورات الشعرية والشعر الحر           

لغة الشعر تختلف في طبيعتها عن لغة النثر؛ لأن الشعر يمتاز بخصائص فنية تقتضي تراكيب معيّنة، يُسمح للشاعر 
ارجي وهو الوزن والقافية  فيها بحريةّ  أكثر في التقديم والتأخير وغير ذلك، لكي يلائم بين المضمون من جانب، والإطار الخ

 من جانب  آخر. 

حماسة   محمد  الدكتور  صديقنا  يقول  ذلك كما  سبيل  الله  -وفي  يطّ -عليه رحمة  "قد  القرائن :  بعض  الشاعر  رح 
 اعتماد ا على قرائن أخرى تومئ إلى ما يريغ إليه، وتجعل ما يريده غير سافر  سفور العري". 

طبيعة الشعر لم تتغيّر في الشعر الحر عنها في الشعر العمودي، إلا في تلك الحرية التي منحها الشاعر لنفسه في كمّ 
 .(1)جزئيةالتفعيلات التي يوردها، وفي تخلّصه من القافية بصورة  كلية  أو 

إذا كنا نؤمن مع المؤمنين بأن مصطلح الضرورة الشعرية لا يقُصد به وصم الاستعمالات التي أوردها الشعراء، وإنما 
المقصود الأساس به: أن للشعر لغة  تختلف في مقوّماتها عن لغة النثر، مما يجعلهما ذواي طبيعتين مختلفتين، فإننا نقرّر بعد 

 

 586النحو العربي:الضرورة الشعرية في  (1)
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مصطلح الضرورة الشعرية لا يخرج عما   عليهيحدث في الشعر الحر مما يمكن أن يطُلق    طول اطّلاع  على الشعر الحر أن ما 

العمودي،   الشعر  في  الوصل،  كحدث  همزة  القطع،  و قطع  همزة  الصرف،  و وصل  من  الممنوع  الاسم  و صرف  صرف  منع 
النسب،  و المصروف،   الواوو تخفيف ياء  المعتل بالياء أو  النصب، يعني   عدم ظهور علامة الإعراب على المضارع  في حالة 

: أن يؤي، أو حتى يؤي بدل حتى يؤي ،    قول الشاعر: كمثلا 

 ماذا تبغيني يا ربّاه 

 هل تبغيني أن أدعو الشر بإسمه 

 هل تبغيني أن أدعو القهر بإسمه

 في هذه المقطوعة القصيرة ضرورتان: هل تبغيني أن أدعو الشر، بدل أن أدعو  الشر، وبإسمه بدل باسمه. 

المنصوب بالسكون،  وك نوّن 
ُ
الم المنقوص، و مد المقصور،  و قصر الممدود،  و الوقوف على  الفتحة على الاسم  تقدير 

:  يعني مثلا 

 ومضا كان هلالا   

 ثم قُميْر ا صعدا

 وصار بدر ا في السما توسّطا 

 في السما: قصر الممدود. 

 تقدير الفتحة مثلا  على الاسم المنقوص: 

 ه الأجدادْ يقيّده إلى الدنيا ترابٌ شمّ 

 وغطّوا أنفهم فيهِ   

 ويملك من فضاء الأرض ما تمتد ساقاهُ 

 وما تمسك يمناهُ   

 ويجهد ثم لا يسطيع أن يجتاز ماضيْهِ 

 وكان يمكن أن يقول: 
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ويجهد ثم/م لا يسطي/ع أن يجتا/ز ماضي ه، كان يمكن أن يقول هكذا، لكنه فضّل ذلك حرص ا على خلق نوع  
 : ويجهد ثم لا يسطيع أن يجتاز ماضيْه. هقول)ضيه( في  وغطّوا أنفهم فيه، و في:من التقفية بين )فيه( 

من  نعدّه  أن  به  الحر يمكن  الشعر  فيها جديدٌ في  لم يجدّ  أيّ شعر،  الشعر،  مما يحدث في  الظواهر وغيرها  هذه 
 القضية كما قلنا قديمةٌ قِدم الشعر وباقيةٌ بقاءه. فخواصّه التي تميّزه عن شعر البيت،  
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 والعشروناللقاء السادس 

آله  وعلى  سيدنا محمد   المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  لله رب  الحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
 أما بعد: وصحبه ومن تبعهم بإحسان  إلى يوم الدين،  

بعض هذه الأخطاء كان عناوين أوردتها و التي حدثت في الشعر الحر،    الأخطاء العروضيةفهذا اللقاء يدور حول  
 بما لا يدع مالا  للشك أنها ليست من الأخطاء.   ، وثبت(1) المعاصرقضاي الشعر  نازك الملائكة في كتابها:  السيدة  

: قضية الخلط بين التشكيلات؛ لأن معنى الخلط بين التشكيلات: أن يورد الشاعر في الضرب أيةّ من أمثال ذلك
النظام العمودي، في حين أن العرب لم يستعملوا أكثر من تشكيلة  من تشكيلات البحر المباحة في عروضه أو ضربه في  

 تشكيلة واحدة في القصيدة الواحدة. 

ثم عدلت عنه، وفي شعرها نفسه أكثر من تشكيلة للبحر   ، هذا الكلام قالته السيدة نازك الملائكة في بداية الأمر
 الواحد في القصيدة الواحدة. 

 وقان: طالشاعرة فدوى  كما في قول  ،  الخلط بين الوحدات المتساوية في الشكلثم  

 سراب  كانت سرابا  في  

 مذاق  كانت بلا لون  بلا 

الملائكة نازك  وحد   : تقول  فكانت  ومذاق  لكن  تان متساوي  ن تا سراب  الشكل،  يقتضي:    في  العروضي  التقطيع 
متفْعل، أو  =مذاق   /=مستفعلنلون  بلا / =مستفعلنكانت بلا  :، في حين مستفعلانْ   =سراب  في  نب/سرا=مستفعلنكانت 

 مستفعلان، وتأي مذاق تفعيلة وحدها؟   نهاية ، فكيف تأي سراب  فعولْ 

 ، وقد ثبت أن ذلك ليس من الأخطاء. خطأمن الأشياء التي كانت تعدّها  أيضا هذا  

لتزمة،  فلكنها تحدّثت عن أمور أخرى مثل القافية،  
ُ
قد يقفّي الشاعر، فالقافية في الشعر الحر ليست من الأمور الم

ثبت لهم أن   راسلى المبالغة في عدم التقفية، لكن بعد طول الموربما لا يقفّي، وفي بدايات الشعر الحر كان الشعراء يجنحون إ 
مثلا   يعني  القافية،  بها  تكون  التي  الطريقة  عن  النظر  بصرف  منها،  بد  لا  بين القافية  المراوحة  من  نوع  هناك  يكون  أن   

 : أنهار الملحكمال عمّار تحت عنوان    يقولحين  النهايات، فمثلا   
 

 192حتى177ص )1(
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 لا تقولي أي شيء 

 ربما أجدى السكوتْ 

 ففيها   ولنجرّب لحظة الصمت

 لا يموتْ   معنى ألف  

 ثم يقول: 

 نحن قلنا 

 والذي قلناه في الصبح أتانا في المساءْ 

 جثة  باردة  دون غطاءْ 

 ثم يقول: 

 يا إلهي 

 ا سُم  من سقى الألفاظ  

 اأصم وأحال البلبل الغرّيد تمثالا   

يزاوج في الاقتباس الأول بين)السكوت(و)يموت(، وفي الثاني بين)المساء(و)غطاء(، وفي الثالث بين)سما(و)أصما(، 
 وكل ذلك لخلق نوع من التقفية ضروري لمتعة التلقي. 

التقفية  و  استخدم  الشعراء  بمعنى  البعض  التدوير،  عن  نتكلم  ونحن  عنه  سنتحدث  ما  وهذا  الأ داخلية،  سطر ن 
بالوقوف    داخله   فيالشعري   تسمح  قصيدته     دونا  عليهتقفيات  في  دنقل  أمل  فمثلا   ذلك،  الوزن  يفرض  الوصاي أن 
 : يقولالعشر،  

 لا تصالح ولو قلّدوك الذهبْ 

 ترى أترُى حين أفقأ عينيك ثم أثبّت جوهرتين مكانهما هل  

 هي أشياء لا تُشترى

 ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك  
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 حسّكما فجأة  بالرجولةِ  

 الشوق حين تعانقهُ   يكبت هذا الحياء الذي  

 الصمت مبتسمين لتأنيب أمّكما 

  وكأنكما

 ما تزالان طفلينِ   

 تلك الطمأنينة الأبدية بينكما 

 أنك إن متّ للبيت رب 

 وللطفل أب 

 عينيك ماء  هل يصير دمي بين 

 أتنسى ردائي الملطخ  

 تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب 

 إنها الحربُ 

 قد تثقل القلب  

 لكن خلفك عار العربْ 

 لا تصالح ولا تتوخ  الهربْ 

؛ يلقيهايسير في نغم  متصل، لكن الوقوف والتنغيمات الداخلية يقصدها الشاعر وهو  المقطع من القصيدة  ل هذا  ج      
تصا لا  يقول:  الوزن  ولو/لأن  الذهبْ /منحو  /لح  أف/أترى   /ك  عي/حين  أ  ن / ق  هري/  جو/  بت  أثب/  م  ثم/  ك  ني 

جأة / بالرجو/لة ف /نك حس/سكما  /مكا/نهما/هل ترى/ هي أش/ ياء لا/ تُشترى/ذكريا/ت الطفو/لة بي/ن أخي/ك وبي
مب الص/صمت  تعا/نقه  حي/ن  الش/شوق  يغلب  الذي/  الحيا/ء  لتأ /ها/ذا  أم/مكما/تسمي/ن  ما   / نيب  وكأن/نكما/ 

 . ه... إلى آخر   /تزا/لان طف/لين تل/ ك الطمأ/ نينة ال/ أبدي/ ية بي/ نكما 

داخليةف قواف   بوجود  يسمح  الإلقاء  لكن  متصل،  وبين)أ  الوزن  و)تُشتر ى(  و)كأنكما( بين)ترى(  مكما( 
و)العرب( و)الهرب(  و)القصب(  وبين)الذهب(  و)القلب(  وبين)الحرب(  و)أب(  وبين)رب(  القوافي و)بينكما(  هذه   ،
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 ها الشاعر لكي يخلق نغم ا يعوّض به ترك التقفية كما كانت في شعر البيت. يستخدم

نظام يبتدعه   أن يستغني عن التقفية، أيِّ هذا الكلام موجود في الشعر الحر، ولا يستطيع الشاعر في الشعر الحر  
هو في التقفية، ليس تقفية كل الأسطر كما كان الأمر في تقفية كل الأبيات في قصيدة البيت، وإنما يقفّي بطريقة  يختارها 

 البعد عن التقفية نهائي ا أمرٌ وارد، لكن الشعراء لم يعودوا يستسيغونه.و وينفّذها هو،    ،هو

سناد التأسيس، ف  ية في الشعر الحر،قافطاء الخفها: أنه لا وجود لما يُسم ى بأ التي ينبغي أن نعر أيض ا من الأشياء  
والإقواء؛  الردف، وسناد   التفعيلة؛   والإيطاء،  تتبعها في شعر  من  فائدة  هذه لا  الشاعر  كل  تكون   لأن  مُطالب ا بأن  ليس 

بضمة، وآخر ينتهي بكسرة، وثالثا ينتهي بفتحة، كما يستطيع ينتهي    سطران  كوّ يستطيع أن يُ فحركات الإعراب متوازية،  
 أن ـي في نهاية سطر شعري بردف لا مثيل له فيما بعده؛ لأن القافية لم تعد في شعر التفعيلة من مكوناته الأساسية. 

 تدوير. ، أو خطأ الالتدويرونريد أن نتوقف أمامه وهو:    خطأ، السيدة نازك الملائكة    هتعدّ   مصطلحالكن هناك  

التدوير معروفٌ في الشعر العمودي أنه: اتصال الشطرين في البيت عن طريق كلمة يكون جزءٌ منها مكملا  لوزن 
إليه  نقُل  آخر،  بمفهوم   الحر  الشعر  إلى  نقُل  المصطلح  هذا  لكن  الثاني،  الشطر  لوزن  بادئا   الباقي  وجزؤها  الأول،  الشطر 

 وي، واتصال وزني. باتصال الأسطر، واتصال الأسطر اتصال لغ

البيت، فالمفعروض  العرب تدوّر   الشعر الحر؛ لأن طول أض  تر الشطر أو  تنتفي أصلا  في  التدوير  ن الحاجة إلى 
السطر غير معين، فيستطيع الشاعر أن يضع ما يشاء من تفعيلات مستغني ا عن التدوير، لكن الشاعر في الشعر الحر ترك  

س الملقي أو المنشد، وهذا يحتاج منه إلى وقفات، وطريقة الكتابة وبالتالي أصبح البيت طويلا  على نف  للبيت حرية الامتداد، 
الوزن في السطر الثاني   كتمل ر أن الوزن قد انتهى، في حين يقد تكون موهمة، فقد تكون نهاية السطر نهاية جملة  ويتُصو 

 السطرين. باتصال  

الأبحر التي   قع فيه كثيٌر من الأخطاء، وهو التدوير بين وهو مما ي هناك نوع من التدوير أصبح ظاهرة في الشعر الحر  و 
فكل من الوافر والكامل تتكون   ؛ لزج والرجز والرمالهو المتدارك والمتقارب،  والكامل، و الوافر  ، كما في:  تقع في دائرة واحدة

تفعيلتا المتدارك و الفاصلة في الكامل متقدمة على الوتد، وفي الوافر متأخرة عنه،    ؛مموعتفعيلته من فاصلة صغرى ووتد  
والمتقارب عبارة عن سبب خفيف ووتد مموع، لكن السبب متأخر في المتقارب ومتقدم في المتدارك، هذه اللفتة العروضية  

وير، فالقصيدة تبدأ مثلا  بالمتدارك مثل فاعلن استغلّها الشاعر المعاصر في الشعر الحر استغلالا  عجيب ا تحت ما يسمى التد 
لوجدت القصيدة تسير معك على المتدارك،   وصلت الكلام وينتهي البيت، فإذا بدأت ما بعده وجدته على المتقارب، ولو  

 والهزج.  الرجز   وكذلك الأمر فيوهكذا.
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 الشاعر الذي يقول: ف 

ا أنا عطشان يا بلدي   أبد 

 إلى بلدي 

 حنيٌن دائمٌ أبديْ وفي كبدي 

 إلى الشمس التي انسكبت على الآفاق 

 والهامات والأحداق 

 للشعب الذي من شوقه الأشواق

 ملهوفٌ أنا حتى إلى الكلمات من شفة  

 فمنذ سنين لم أرها سوى حبر  على الأوراق 

 يا صبّار يا بلدي 

تها كما وزنشعري؛ لأنني لو سطر ارة عن هذه القراءة قراءة موهمة، هي قراءة إنشادية طبع ا، لكن هذه المقطوعة عب
 ، أو كما كُتبتْ، فستكون: أنشدتها

ا أنا: مت فاعلن    . مت فابلدي:    ، عطشان يا: متْفاعلن، أبد 

 إلى بلدي: مفاعلتن.   

لو   وهذا بالطبع خلط، لكني   وافر،من الالذي يليه على مفاعلتن  والسطر  كامل،  من العلى متفاعلن    فيكون سطر
ا أنا/ عطشان يا/ بلدي إلى/ بلدي وفي/ كبدي حني/نٌ دائمٌ/ أبديْ وزن ال/ إلى الش/ شمس التي ان/ سكبت على  ت:  أبد 

للش/ شعب الذي/ من شوقه ال/ أشواق مل/هوفٌ أنا/ حتى إلى ال/كلمات من/ شفة    آفاق وال/ هامات وال/ أحداق
تفعيلة من قوامه خمس وعشرون    شعريا  اسطر لكانت    ،على ال/أوراق يا/ صبّار يا/ بلديحبر     /فمن/ذ سنين لم/ أرها سوى

 . (متَفا) ب    الكامل ينتهيبحر  

الشعراء صو    انتحار   : تلك صورتها وهذافمحمود درويش تحت عنوان   ؛ اغ ديوانا  كاملا  على بحر  واحد بعض 
تبدأ على الديوان كلهمطوّلة غطّت  صاغ  ،  العاشق  والقصيدة  فيها كلها،  الذي حدث  التدوير  الفنية ذلك  أبرز سماتها   ،

ستمرت معك لا، فلو وصلت المقطعين  مفاعلتنها تحس بنغمة الوافر  ؤ ، لكنك في بعض المقاطع حين تبد متفاعلن الكامل  
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 يقول:فمثلا  النغمة على الكامل،  

 سجّان يا سجّان لي وجهٌ يحاول أن يراني 

 سجّان لي وجهٌ أحاول أن أراه سجّان يا  

 لكنهم عادوا إلى يافا ولم أذهب 

 أنا ضد القصيدة 

 ضد هذا الساحل الممتد من جرحي 

 إلى ورق الجريدة 

 كثر الحياديوّن أو كثر الرماديون 

 قال البرتقال أنا حياديٌ رماديٌ 

 وقال الجرح ما أصل القصيدة 

ضد   أنا  بقول  ال فقوله:  وُصل  ولو  مفاعلتن،  أنا: يساوي  أذهب  التفعيلة  لصارت  أذهب  السابق:  المقطع  في  ه 
 : متْفاعلن، إلى آخره.    ـــمتفاعلن، ضد القصي

التقليد، فشاع الخطأ واتسع  الناشئون وأفرطوا في  قلّدها  الظاهرة في واقع الأمر لم تقف عند المجيدين، وإنما  لكن 
صغار يقلّدون على غير وعي، ويصوغون بدون سابق معرفة، الخلط، فإذا كان الكبار من الشعراء يعلمون ما يفعلون فإن ال

 ومن ثّم تكون الظاهرة باعتبار آثارها خطر ا على الشعر الحر وليست في صالحه. 

 ء. بعض الأخطاء العروضية التي حدثت عند الشعرا  ولنا لقاء آخر حول
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 والعشرون  اللقاء السابع

تبعهم  آله وصحبه ومن  الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد  وعلى  الرحمن  بسم الله 
 أما بعد:بإحسان  إلى يوم الدين،  

فنّدنا بعضها، ووافقناها   ؛نازك الملائكة بالأخطاء العروضيةففي اللقاء الماضي تحدثنا عما وصمته الأديبة الشاعرة  
التدوير التي تحدث من بعض ضعاف الشعراء، لكننا في هذا اللقاء نتحدث عن الأخطاء  في بعضها الآخر مثل أخطاء 

 ريحة الخطأ. العروضية الص

فسناد    الحر،  الشعر  في  عيوبا   تعد  لم  وأنها  البيت  وشعر  التراث  في  القافية  عيوب  عن  تحدثنا  الماضي  اللقاء  في 
والإيطاءالت والإصراف،  والإقواء،  الحذو،  وسناد  الردف،  وسناد  من   ،أسيس،  اختفت  المصطلحات  هذه  والتضمين، كل 

 لاختفاء الاعتداد بالقافية كما كان يعُتد بها في شعر البيت.  ؛ قائمة العيوب في الشعر الحر

القوافي،   في  وليس  الوزن  تحدث في  التي  الأخطاء  عن  اللقاء  هذا  نتحدث في  أبدأ بالحديث عن لكنا  أن  وقبل 
أخطاء الوزن في الشعر الحر أنبّه إلى أن الوقوع في الخطأ ليس مقصور ا على الشعر الحر، وإنما يحدث من بعض الشعراء في 

 شعر البيت أو الشعر العمودي.

مشاهداتها منذ وتحضرني في هذا المقام قصيدةٌ يمتلئ بها فضاء اليوتيوب لشاعر  عراقي  يُسمى كريم العراقي، بلغت  
الإعجاب   وسجّل  مشاهدة،  ألف  ومائتي  مليونا   وعلّق    عامين  ألف ا،  وعشرون  واحدٌ  وثمانمائة عليهبها  وعشرون  تسعة  ا 

 قات إيجابية تكاد تمنحه إمارة الشعر. ي علشخص، كلها ت

ا القصيدة من بحر البسيط، سجّلتها من فم الشاعر في أربعة  وعشرين بيت ا، وما أرصده من   أخطائها ليس معتمد 
 على رواية أحد، وإنما على إلقاء الشاعر نفسه، يقول في بدايتها:

ــني بروعتـــــــه ــعر أذهلــــ ــن الشــــ ــتٌ مــــ  بيــــ
ــه زني لأكرمــــ ــّ ــعاري وحفــــ  أضــــــحى شــــ
ا أنــت صــاحبه  لا تشــكُ للنــاس جرحــ 

 

د القلــــب    ه القلــــمُ   توســــّ  مــــذ أن خطــــّ
ا لهـــــا مـــــن مثلـــــه حِ   كـــــمُ عشـــــرين بيتـــــ 

ــرحُ  ــؤلم الجـــــــــ ــه ألمُ   لا يـــــــــ ــن بـــــــــ  إلا مـــــــــ
 

ن مــن النــاس صــاح  مــا بــه ســ    شكواك للناس يا ابن الناس منقصةٌ   قمُ ومــ 
 

 فــــإن شــــكوت لمــــن طــــاب الزمــــان لــــه
 وإن شكوت لمن شكواك تسعده

 عينــاك تغلـــي ومـــن تشــكو لـــه صـــنمُ  
ا لجرحــك اسمــه النــدمُ   أضــفت جرحــ 
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 :  في هذه القصيدة في البيت الأول مثلا 

 أذهلني بروعتهبيتٌ من الشعر 

متفاعلن، ومعروفٌ أن بحر البسيط يتكون من مستفعلن فاعلن   =ش/شعر أذ/هلني برو/عته، هلني بروبيتٌ من ال
 مستفعلن فعلن، فانتقل من مستفعلن إلى متفاعلن. 

 وكذلك في البيت الثاني: 

 أضحى شعا/ري وحف/فزني لأك/رمه تقطيعه:             أضحى شعاري وحفّزني لأكرمه

  متفاعلن أيض ا بدلا  من مستفعلن. =فزني لأك 

الأو  البيت  قال في  بروعتلو  أشجاني  الشعر  بيتٌ من  وأغراني ،  ه ول:  الثاني: أضحى شعاري  قال في  ولو  لسلم، 
 لسلم الوزن.   ،لأكرمه

 البيت السادس ينشده: و 

 وإن شـــــكوت لمـــــن شـــــكواك تســـــعده
 

 أضفت جرح ا لجرحك إسمـه النـدمُ  
 

الإنشاد   إبقطع  بهذا  الوصل: أضفت جر/ح ا لجر/حك  الن  همزة  أضفت =  سمه  قال:  ولو  بدلا  من مستفعلن،  متفاعلن 
، لكنه يسير على نغم البسيط، أضفت بسبب الزحاف صحيح فيه شيء في النغم  ، لما اختل الوزن  جرح ا لجرحك اسمه الندمُ 

 متفعلن، والخبن في مستفعلن في بحر البسيط جائز. =ا لجر/حك اسمه الن، حك اسمه الن جر/ح  

 وفي هذه القصيدة إضافة  إلى ما سبق أبياتٌ أخرى اختلّ فيها الوزن من الشاعر في إلقائه، مثل:

 مــــن ينــــدب الحــــظ يطفــــئ عــــين همتّــــه
 

 لا عـــين للحـــظ إن لم تبصـــر الهمـــم 
 

من يندب الحظ يطفئُ عين همتّه، وهنا أيض ا انتقل من مستفعلن إلى متفاعلن،  هذا هو البيت التاسع، قرأه هكذا:
 وكان عنده مخرجان: 

فيجزم بها جواب الشرط يطفئ كما جزم   أنها شرطية  على   منالمخرج الأول: أن يترك الهمزة في يطفئ ويتعامل مع  
الحظ   م ن يندب الحظ يطفئْ عين همتّه، فيسلم الوزن، ولو جعل م ن موصولة وقرأ: من يندبُ   فيكون:  ، فعل الشرط يندب

 عين همتّه، بتخفيف الهمز لسلم، لكنه نطق بهمزة  مرفوعة، وهذا جعله ينتقل من مستفعلن إلى متفاعلن.   يطفي

 في البيت السادس عشر يقول: 
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 عدالــة الأرض مــذ خُلِقــت مزيفّــةٌ  

 

 الأرض لا عـدلٌ ولا ذمـمُ والعدل في  
 

، أو مذ كانت، لسلم.   ولو قال: عدالة الأرض مذ خُلْقت،   وهذا جائزٌ لغويا 

 وفي البيت الثامن عشر يقول: 

 كل السكاكين صوب الشاة راكضةٌ 
 

ملتئمُ   الشمل  أن  الذئب   لتطمئن 
 

لغة    بحذف اللام، لسلم البيت  تطمئن الذئب،ذئب؟ مع أنه لو قال:  ه أن يقول: لتطمئن اللسانولا أدري كيف طاوعه  
 . وموسيقى ومعنى  

 في البيت التاسع عشر:

 ا بغـــــير يـــــد  كـــــن ذا دهـــــاء  وكـــــن لصـــــ  
 

ــديك تـــزدحم  ــت يـ ــر الملـــذات تحـ  تـ
 

لسلم    ،: ترى الملذّات تحت يديك تزدحمُ، انتقل من مستفعلن إلى متفاعلن، ولو قال: ترى الملذّات في يديك تزدحمفي
 الوزن. 

 في البيت العشرين يقول: 

ــن ذهـــــــب   ــالان مـــــ ــاه تمثـــــ ــال والجـــــ  المـــــ
 

ــا الأمـــــم   لهمـــــا تصـــــلي بكـــــل لغاتهـــ
 

متفاعلن،   =ال   فاعلن، ل لغاتها  =متفاعلن، لي بكل   =علن إلى متفاعلن مرتين، لهما تصلوفي هذا العجز انتقل من مستف
العجز فعلن، فترك مستفعلن إلى متفاعلن مرتين    =أممو قال في هذا  بيت، ولو  الأمم   له  :في نصف       تصلي بكل الألسن 

 لسلم بيته.

 في البيت الحادي والعشرين يقول:

 ةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالأقوياء طواغيتٌ فراعن
 

 وأغلب الناس تحت عروشهم خدمُ  
 

 لسلم البيت.  ، وأغلب الناس في أملاكهم خدمُ، أو: وأغلب الناس من أعوانهم خدمولو قال:  

 في البيت الرابع والعشرين والأخير يقول: 

 ا ـــــــــــــــــــكن فيلسوف ا ترى أن الجميع هن 
 

 دمُ ـــــــــــــــــ ــــيتقاتلون على عد م  وهم ع 
 

)ترى( مزوم في جواب   كن فيلسوف ا ترى، فالفعل بصرف النظر عما حدث من ضرورة  شعرية  في صدر البيت:  
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في العجز أنه  لكن المهم    وز مطل الحركة فيتولد عنها الألف.وكان ينبغي أن يكون محذوف حرف العلة، لكن يج  الطلب،
قال: يقاتلون على عُدْم  وهم    بإمكانه أن يتخلص من هذا الخروج لو  كان   فعلن إلى متفاعلن مرتين، مع أنهخرج من مست

 سلم وزنه. في  ، غة سواء، ويقاتلون بدل يتقاتلون في الل والعُدْم م  مُ، والع د  عد  

هذا نموذجٌ من شعر البيت، وفي قصيدة  واحدة، وبلسان الشاعر، وهناك نماذج أخرى بعضها وقع من مختصّين في 
 ن لهم تجارب شعرية، لكنا نضرب عن ذكرها صفح ا حرص ا على أواصر القرى. دراسة الأدب ونقده مم

 مستفعلن ، فتفعيلة الرجز  عليهأما الشعر الحر فأغلب الأخطاء التي وقعت فيه كانت في بحر الرجز وإن لم تقتصر  
المكونة من وتد  مموع  بعده سببان خفيفان،  مفاعيلن مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مموع، وعكسها تفعيلة الهزج 

الثانية بحكم تجاورهما في  وطول السطر الشعري يجعل الشاعر أحيانا  يفقد الإمساك بنغم القصيدة، فينتقل من الأولى إلى 
 دائرة  خليلية  واحدة. 

 يقول:   قصائد من ليبيافي ديوانه    المخدّة بي عبد الحميد البكّوش في قصيدته:  فالشاعر اللي

 وسادة الأميرة   أن  رواكتذ ثم  

 لا بد أن تكون بضّة  ناعمة وثيرة

............................... 

 ففجرّبوا القطن لحشوها والصو 

 ........................... 

 الأليفة بّراته  صادوا حمائم الحقل وق

 . مفاعيلُ   = ثم تذك/كروا أن، ثم تذك: مستعلن، كروا أن  

 . مفاعيلُ  =لا بد أن/ تكون بض/ضة  ناع، ضة  ناعِ 

 . مفاعيلانْ   = قطن لحش/وها والصوف، وها والصوف/فجرّبوا ال

 .مفاعيلُ  =حما/ئم الحقل، ئم الحقل   صادوا

 يقول:   بحيرات العسلوفي القصيدة التالية مباشرة  في الديوان، وهي بعنوان:  
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 لكنني  

 وإن ثملتُ يا فاتنتي 

 أخشى من العيونْ 

 أخاف من ملامح الصفاء في الفتونْ 

 أشد ما يؤرقني المجهول والسكونْ 

 وقد سمعت أن فارس ا مرّ بحيّكم 

 قضى ببابكم ليلتهُ 

 وفي الصباح قامْ   

 عسلْ   رأى بحيري ْ 

 يسبح فيهما السكون والسلامْ   

 جرى إليهما ألقى بنفسه وعامْ 

 وبعد ليلة  شوهد من حطامهْ 

 عظامْ   كوفيّةٌ وكومتا   

 .................. 

 لذا أصبحت يا فاتنتي 

 أخاف في عيونك السكينة  

 أخشى مغبّة الطيش وخدعة الملامح الرزينة 

 أدرك ما يورثه الإغراء من شقاء وحيث إنني  

 سأكتفي من نم ر الحسن بلمس الفراء

 ومن عيونك الساحرة الجميلة 

 بألق الشهد ونغم النداء
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نماذجُ  ش  تلك  فيها  وقع  التي  الأخطاء  متمن  اثنتين  قصيدتين  في  واحدٌ  جُلّ و اعرٌ  أن  وواضحٌ  ديوانه،  من  اليتين 
 ل مستفعلن إلى مفاعيلن، ولنتأمل البيت قبل الأخير مثالا  على ذلك: الأخطاء تنتمي إلى ما سبق أن قلته من انتقا

 متفعلاتن =، رة الجميلة مفاعيلُ   = متفعلن، نك الساح =ومن عيو:

بيد أن هذا الانتقال من مستفعلن إلى مفاعيلن ليس هو الخلط الوحيد، فقد انتقل من مستفعلن إلى مفاعلتن في   
والسكون  المجهول  يؤرقّني  ما  أشدّ  ما:  قوله:  ال  =أشدّ  يؤرقّني  والس  =متفعلن،  مهول  سكون   =مفاعلتن،   = مستفعلن، 

 . فعولْ 

ا في  أخذنا  أن   لحسبان فإذا  أدركنا  الخامس  تسكين  هو  ومفاعيلن  مفاعلتن  بين  الفرق  أن  من  قلناه  أن  ما سبق 
 ني ال.، ويبدو أنه نطقها يؤرقّْ الخامس أم المسكّنتهالانتقال من نوع  واحد، سواء  أكان انتقالا  إلى مفاعلتن المحركّة  

 أمثال هذه الانتقالات حين يقول:   د مسافر إلى الأبوانه  يمن د  الأحد الأخيروللشاعر فتحي سعيد في قصيدته:  

 وغاص صاحبي في عالم  سحيق 

............................... 

 فوجهه من خلل الزحامْ   ىسُد  

 ظلامْ يضيء لي ال  

 ....................... 

 حتى إذا المساء أسدل الستارْ 

 واستحكمتُ من رتاج الدارْ   ي  عل

............................ 

 الدمع نبعة التذكار فانثري المكنونْ 

 لكن فيها الانتقال من مستفعلن إلى مفاعيلن.أبياتٌ غير متوالية من القصيدة،    هذه 

 يقول:  النزهة بين شرائح اللهب من ديوانه  رحلة الحروفوكذلك نشأت المصري في قصيدته:  

 القدرْ أراك فوق صهوة التاريخ لابس ا ثوب  
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 ..................................... 

 وتحمل الملائكُ الأنغام في الطباق السبع تنشر الخبر 

 ............................................. 

 ة السماء تمسح الغضون عن قلب الحجر نّ يا مِ 

 خطاكْ   كفارةٌ 

 رْ فالذنب كان في أقدامنا سعار جم

 والآن يغُتفر 

 ........... 

 فأين لي بأحرف  جديدة 

 تحكي انفجار الصخر حينما يمسه منك البصر 

 ... أو ليست أسطر ا متوالية، وإنما انتقاءات حدث فيها الانتقال من مستفعلن إلى مفاعيلن.  هذه ليست أبياتا

 يقول:   أوتوجراف، والافتتاحية بعنوان  مأساة الوجه الثالث  طفى في افتتاحية ديوانهأحمد عنتر مصكذلك فعل  و 

 مرفرف ا قلبي على الميناء راية  سوداء 

 لن يجيء والسفينة  تخبر أن نوح

 فاجأها القرصان واللصوص ساوموا الربّان والرهينة

 تقاسموها كالشواء في الشتاءْ 

 ولن يردها البكاءْ 

بقدر ما تكمن   ، إلى نغمة بحر  آخر  عليهوليست الغرابة في خروج هؤلاء الشعراء عن نغمة البحر الذي يصوغون            
بعدم استقرار الأنغام في الغرابة فيمن يسوّغون لهم هذا الخروج، ويحاولون أن يجدوا لذلك تفسير ا حتى لا يتُهم الشعراء الجدد 

 تنتقل القصيدة العربية من بحر  إلى آخر بسهولة، كما قد تقوم على بحرين أو أكثر. فكمال أبو ديب يجوّز أن    ؛حواسّهم

والدكتور محمد النويهي يسوغّ وقوع صلاح عبد الصبور في مثل هذا المأزق، ويحاول أن يفسّر هذا الخروج تفسير ا  
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 كما لو كان من إبداعات صلاح عبد الصبور. 

يدي قد من البراعة، وإيهام القارئ بأن الشاعر في خروجه عن الوزن التقل  وتسويغ الخطأ بهذه الصورة على أنه نوعٌ 
 ن في الشعر على احتذاء هذه النماذج، وقد فعلوا. في غاية الخطورة، إذ يشجّع الشاديأمرٌ  فعل ما لم يكن لو لم ينشز،  

قال من الرجز إلى الهزج بحر الرجز، أو الانت  : عت عند شعراء آخرين في هذا البحرأخطاء عروضية كثيرة وقهناك  و 
الأبحر من  غيره  إلى  من    ،أو  أيديهم  بين  فيما  يلاحظوها  أن  للطلاب  سيقدّمونها أشعار  يمكن  التي  بحوثهم  في  يتناولونها 

 للمقرّر. 

ليكون دليلا  واضح ا على تفشّي الخطأ العروضي في أشعار   ؛هذه نماذج فقط، ويمكن للباحث أن ـي بغيرها كثير
 .الشعراء الجدد

 فيتعرض ما نرى ناقدا يتناول ديوانا  شعريا واللوم في ذلك يقع على كاهل النقّاد أكثر مما يقع على الشعراء، فقلّ 
لموسيقاه بالنقد والتقويم، وينبّه الشاعر إلى الأخطاء الوزنيّة التي وقع فيها، كما أن القائمين على أمر الصفحات الأدبية في 

أكثرهم يجيد  الصفحات،   صحفنا وملاتنا لا  هذه  على  النور  ترى  أن  مُحطّمة  لنماذج  يتيحون  ثم ّ  ومن  الشعر،  موسيقى 
 عنهما. ذج الصحة والاستقامة وهي في منأىمهملين نماذج أخرى أكثر جودة، فيُظن في هذه النما

حديثنا حول مفردات المقرر كلها، ونرجو في النهاية   ينتهيبهذا ننتهي من هذه المحاضرة، أو من هذا اللقاء، وبه  
الخير،  فيه  ما  إلى  وإياكم  يوفقنا  والله  التلقّي،  أحسنتم  قد  تكونوا  وأن  إليكم،  المعلومات  إيصال  إلى  وُفقّنا  قد  نكون  أن 

 اته.ورحمة الله وبرك  عليكموالسلام  
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 أهم المصادر والمراجع                                       
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 . م1991/
 . م1979القاهرة -النحو العربي، د. محمد حماسة عبد اللطيفالضرورة الشعرية في   •
 . م1985/ هـ1405المكرمة مكة  -الفيصلية-العروض، للأخفش، بتحقيق: د. أحمد عبد الدايم  •
 .م 1985/ هـ1406المكرمة  مكة  -عروض الورقة، للجوهري، بتحقيق: د. صالح جمال بدوي •
التأ  العروض  • في  دراسة  البيضاء الدار -دارالثقافة-1ط: -العلمي لمحمد والاستدراك،سيس  والقافية: 

 . م1983/هـ1404
الله • عبد  الحساني  بتحقيق:  للدماميني،  الرامزة،  خبايا  على  الغامزة  هـ 1415القاهرة  -الخانجيمكتبة  -العيون 

 . م1994/
 . م1977يناير  5العدد -مقال بمجلة الشعر القاهرية-فاعلاتن أصل البحور، د. إبراهيم أنيس •
 . م1977هـ/1397حلب  -القسطاس في علم العروض، للزمخشري، بتحقيق: د. فخر الدين قباوة •
 . م1978بيروت -دار العلم للملايين-5ط:-قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة •
 . م1974هـ/ 1394-1دار الأمانة ط:  -أحمد راتب النفاخالقوافي، للأخفش، بتحقيق:  •
 . م1969القاهرة   -افي، للخطيب التبريزي، بتحقيق: الحساني عبد الله الكافي في العروض والقو  •
 . م2004هـ/ 1425  3ع  6ملة الدراسات اللغوية م -كتاب العروض، للزجاج، بتحقيق: سليمان أبو ستة  •
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 . م1986هـ/ 1406 ،2ط:-بيروت -دار الكتب العلمية -اللزوميات، لأبي العلاء المعري  •
 . م2004القاهرة    -دار غريب-الشعر، د. أحمد كشك محاولات للتجديد في إيقاع   •
 . م1987القاهرة -مدخل رياضي لعروض الشعر العربي، د. أحمد مستجير  •
 . م1970بيروت -2المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د. عبد الله الطيب ط: •
 . م1995الطبعة الأولى -معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين  •
 C217مصورة معهد المخطوطات العربية بالكويت، عن نسخة مكتبة الأمبروزيانا رقم  -ر المعيار في وزن الأشعا •
 . م1987هـ/ 1407بيروت  -دار الكتب العلمية-2ط: -مفتاح العلوم، للسكاكي •
 . م1966تونس  -، بتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجةنيمنهاج البلغاء وسراج الأدباء،لحازم القرطاج  •
 . م1952مكتبة الأنجلو المصرية   -2ط:-إبراهيم أنيسموسيقى الشعر، د.   •
 . م2004القاهرة   -دار غريب -4ط: -موسيقى الشعر بين الاتبّاع والابتداع، د. شعبان صلاح  •
 . م1980يوليو-سلسلة عالم المعرفة الكويتية-الموشحات الأندلسية، د. محمد زكريا عناني •
بيروت -دار الجيل-الإسنوي، بتحقيق: د. شعبان صلاحنهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب، لعبد الرحيم  •

 . م1989هـ/1410
خلوف  • عمر  د.  بتحقيق:  الفرخان،  لابن  القوافي،  في  والتراث -1ط:-الوافي  للثقافة  ظبي  أبو  هيئة 

 . م2010هـ/1431
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